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سيرة الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم  
مـــا كـــانـــت الجـــزيـــرة الـــعربـــية بـــل الإنـــسانـــية يـــومـــاً بـــأحـــوج مـــنها إلـــى مـــوعـــد 
كـــالمـــوعـــد الـــذي وافـــاهـــا بـــه هـــذا الفجـــر الـــبازغ مـــن الـــيوم الـــثانـــي عشـــر مـــن 
ربــــيع الأول مــــن الــــسنة المــــوافــــقة لــــعام الــــفيل، لــــقد تــــمت مــــع هــــذا الــــصباح 
الأبــلج ولادةُ طــفلٍ ســوف يــعجن الجــزيــرة بــعضها بــبعض، ولــيطل بــها عــلى 
الـعالـم أفـقاً تـتوزع عـليه قـبب المـنائـر، ونـما الـفتى  ونـمت مـعه غـُلفُ الأسـرار  
ونــــما مــــعه الــــسكون، وعــــمق الــــسكون، وأخــــذ يســــتقطب إلــــيه الــــنظرات، لــــقد 
اشــتدت حــولــه عــلائــم الاســتفسار: هــل هــو عــاصــفةٌ تــسير مــن بــعيد؟ أم أنــه 
هــدوءٌ يــحوم فــي عــاصــفة؟ أم ســحابــاً يــتكاثــف؟ لــقد شــب الــفتى لــقد أصــبح 
غــزيــر الــرؤى، عــميق الــغور، بــعيد الــلفتات، لــقد أصــبح تــتفتق خــلف جــبينه 
أثـــقال المـــجانـــي لـــقد أصـــبح تـــلمعُ فـــي عـــينيه شهـــبُ المـــعانـــي، لـــقد تكســـرت 
عـلى شـفتيه أبـعاد الـخيال، كـما تتكسـر عـلى الـشاطئ كـرات الأمـواج فـهي 
إذاً أمـــــام رجـــــل تـــــتراءى عـــــليه الانـــــعكاســـــات: ســـــريـــــرةٌ بـــــيضاء عـــــلى بشـــــرةٍ 
ة كــــأنّ يــــداً  بــــيضاء، عــــين دعــــجاء تــــحت بــــصيرة فــــيحاء، عــــنق كــــأبــــريــــق فــــضَّ
تـــناولـــه منهـــلاً مـــن كـــوثـــر، كـــفَّ مـــن نـــدى، قـــدم مـــن صخـــر، عـــيٌن مـــن بـــريـــق، 
كــــتفان مــــن أثــــقال، مــــشية إلــــى هــــدف، قــــامــــةٌ إلــــى تــــطاول، فــــمٌ إلــــى صــــدق 
ودعـاء وإبـتهال، تـلك أبـرز المـظاهـر الـتي كـانـت تـتراءى عـلى محـمد صلى الله عليه وسلم مـنذ 
الـــــــطفولـــــــة، محـــــــمد صلى الله عليه وسلم ذلـــــــك الإنـــــــسان الـــــــعظيم... خـــــــاتـــــــم الأنـــــــبياء، وســـــــيد 
المــــــــرســــــــلين، خــــــــيرة الله مــــــــن خــــــــلقه، حــــــــبيبه وصــــــــفيه، وأمــــــــينه، وربــــــــيبه تــــــــلك 
الـــــــشخصية الـــــــفذة الـــــــتي لا يـــــــمكن لأي مـــــــن عـــــــظماء البشـــــــر الـــــــرقـــــــي إلـــــــى 
مــصافــها وعــظمتها، ولا حــتى مــحاولــة المــقارنــة بــها، ابــتداءً مــن بــدء الــحياة 
فــــي هــــذا الــــكون، إلــــى مــــا يــــنتهي إلــــيه الــــصادق الأمــــين، الــــذي جــــاء لــــخير 
البشــريــة جــمعاء، دون تــخصيص فــئوي، دون حــصر بجــماعــة محــدودة، أو 
مـــــجتمع مـــــعين ذلـــــك الـــــعظيم الـــــذي قـــــال وقـــــولـــــه صـــــدق وفـــــي قـــــولـــــه نـــــفحات 
سماوية وسمـات ربّانية قال صلى الله عليه وسلم: ( خير الناس من نفع الناس ) نعم كل 



الـــــناس.. لأنـــــه أرادهـــــا مـــــطلقة لـــــكل الـــــناس، لـــــم يـــــقل خـــــير الـــــناس مـــــن نـــــفع 
المسـلمين فـقط، أراد صلى الله عليه وسلم الـنفع والـخير لـلناس عـامـة دون اسـتثناء لـديـن أو 
لــقومــية أو لــعرق.. أراد الــخير لــكل البشــر عــلى اخــتلاف مــعتقداتــهم ومــللهم 
وديــــــانــــــاتــــــهم، كــــــيف لا، وهــــــو رســــــول الإنــــــسانــــــية.. رســــــول المــــــحبة.. رســــــول 
الســلام.. رســول الله لــكل خــلق الله.. هــذا الــعظيم الــذي اســتمد عــظمته مــن 
عــظمة الله ســبحانــه وتــعالــى.. الــذي عــلّمه وأدّبــه.. فــأحــسن تــأديــبه، وأجــاد 
تـعليمه، حـتى كـان حـقاً ربـيباً لـوحـيه، هـذا الإنـسان الـذي لـم يـنجب كـوكـبنا 
هــذا نــظيراً لــه.. ولا مــثيلاً لإنــسانــيته، ولا قــريــناً لخــلقه، حــتى خــاطــبه خــالــقه 
: (وإنــك لــعلى خــلقٍ عــظيم) [ســورة الــقلم: الآيــة 44] وتــلك شــهادة مــا  قــائــلاً
بـعدهـا شـهادة، لـم يـقلها سـبحانـه وتـعالـى لأي مـن أنـبيائـه ورسـله الـكرام، لـم 
يـــخاطـــب بـــها أو بـــمعناهـــا، إلا خـــاتـــم أنـــبيائـــه.. محـــمد بـــن عـــبد الله.. حـــبيبه 
وصــفيه.. ومــبلّغ آخــر رســالاتــه وأتــمّها. ولا يــمكن إعــطاء هــذا الــعظيم حــقه، 
بـــما هـــو فـــيه مـــن شـــأن عـــظيم مـــهما كـــتبنا عـــنه، عـــمّا يتحـــلّى بـــه مـــن روائـــع 
الـصفحات، ومـا يـتصف بـه مـن معجـزات الـسمات، ذلـك الـعظيم الـخالـد فـي 

القلوب المؤمنة، وبالأنفس التقية، وفي الأرواح الطاهرة النقية. 



التعريف بأسلاف الرسول صلى الله عليه وسلم  
كـــان مـــن الـــواجـــب التحـــدّث عـــن أحـــوال أجـــداد الـــنبي صلى الله عليه وسلم لمـِـــــا كـــان لـــهم مـــن 
نـصيب هـام فـي تـاريـخ الـعرب والمسـلمين، ولماّ كـان نسـب الـنبيُ صلى الله عليه وسلم يـنتهي 
إلـى الـنبي إسـماعـيل بـن إبـراهـيم «عـليهما السـلام» فـإنـّه مـن المسـتحب أن 
نــــــتناول أســــــلاف الــــــنبي صلى الله عليه وسلم بــــــالــــــعرض والــــــدراســــــة بــــــدءاً مــــــنهما «عــــــليهما 

السلام» : 

النبي إبراهيم ( عليه السلام ) : 
هــو بــطل الــتوحــيد، جــاهــد فــي ســبيل إرســاء قــواعــد الــتوحــيد واقــتلاع جــذور 
الـوثـنية، ولـد فـي بـابـل الـتي تـعد إحـدى عـجائـب الـدنـيا السـبع، الـتي حـكمها 
«نـــــــمرود بـــــــن كـــــــنعان» الـــــــذي أمـــــــر الـــــــناس بـــــــعبادتـــــــه إضـــــــافـــــــة إلـــــــى عـــــــبادة 
الاَصـنام، ولماّ ذكـر لـه أنّ عـرشـه سـينهار عـلى يـد رجـل يـولـد فـي بـيئته، أمـر 
بـعزل الـرجـال عـن الـنساء، فـي نـفس الـليلة الـتي انـعقدت فـيها نـطفة الـنبي 
إبــراهــيم «عــليه الســلام» ، وهــي الــليلة الــتي تــكهَّن بــها المنجــمون والــكهنة 
مـن أنـصار نـمرود، مـمّا دفـع جـلاوزتـه إلـى قـتل كـلّ ولـيد ذكـر وقـد حـملت بـه 
أمُـّـــه ـ أمُّ إبـــراهـــيم ـ مـــثلما حـــملت أمُّ مـــوســـى (عـــليه الســـلام) بـــه، فـــأمـــضت 
فـترة حـملها فـي خـفاء وتسـتر، ثـمّ وضـعته فـي غـار بـجبل قـريـب مـن المـديـنة 
لـــلحفاظ عـــليه، وقـــضى فـــي هـــذا الـــغار فـــترة ثـــلاث عشـــرة ســـنة، ثـــمّ انخـــرط 
فــــي المــــجتمع الــــذي اســــتغرب وجــــوده فــــأنــــكروه ورأى فــــي مــــجتمعه ظــــواهــــر 
الـــتعبد لـــغير اللهّ، مـــن نـــجوم وكـــواكـــب وأصـــنام وعـــبادة الإنـــسان، مـــمّا دعـــاه 
إلــــى أن يــــحارب فــــي هــــذه الــــجبهات، الــــتي أوضــــحها الــــقرآن الــــكريــــم فــــي 
سـوره وآيـاتـه الشـريـفة، وقـد بـدأ عـمَلَه بـمكافـحة مـا كـان عـليه أقـربـاؤه، وعـلى 
رأسـهم عـمه آزر، وهـو عـبادة الاَصـنام والاَوثـان، ثـمّ اتَـّجه إلـى جـبهة أخُـرى 

أكثر ثقافة وعلـم، وهي التي عبـدت الكواكب والنجـوم والاَجرام السماوية  



وقــد أعــطى الــنبي إبــراهــيم (عــليه الســلام) ســلسلة مــن الــحقائــق الــفلسفية 
والـعلمية لـم يـصل إلـيها الـفكر البشـري يـوم ذاك، فـي حـواره الـعقائـدي مـع 
عــباّد الأجــرام الــسماويــة، مــدعــمة بــأدلـّـة لا تــزال إلــى الــيوم مــوضــع إعــجاب 
كـــــبار الـــــعلماء وروّاد الـــــفلسفة والـــــكلام وقـــــد نـــــقل الـــــقرآن الـــــكريـــــم فـــــي هـــــذا 
المــجال أدلـّــة الــنبي إبــراهــيم (عــليه الســلام) بــاهــتمام خــاصّ وعــنايــة بــالــغة، 
فــــقد اتّخــــذ إبــــراهــــيم (عــــليه الســــلام) هــــيئة الــــباحــــث عــــن الــــحقيقة بــــدون أن 
يـصدم تـلك الـفرق المشـركـة ويجـرح مـشاعـرهـا، وركـّـز فـي عـمله عـلى الـتوحـيد 
فــي الــربــوبــية، والــتدبــير وإدارة الــكون، وأنـّـه لا مــدبـّـر ولا مــربـّـي لــلموجــودات 
الارَضــــية إلاّ اللهّ ســــبحانــــه و تــــعالــــى، فــــأبــــطل ربــــوبــــية الاَجــــرام الــــسماويــــة 
مواتِ وَالارََض حـَــــــنيفاً وَمــــا أنَـَـــا مـِــــنَ  هـْــــتُ وَجـْــــــهِي لــــلّذي فـَـــطرََ الــــسَّ بــــقولــــه: (وَجَّ
الْمشُـْـــــركِـين) أمـّـا بـالنسـبة إلـى عـمّه آزر الـذي كـان ذا مـكانـة اجـتماعـية عـالـية 
بـين قـومـه، وصـانـعاً مـاهـراً ومنجـماً لـه رأيـه وأفـكاره فـي الأمـور الـفلكية فـي 
بـــلاط نـــمرود، فـــإنـّــه لـــيس أبـــوه بـــل عـــمّه، وذلـــك أنّ عـــلماء الـــشيعة قـــد اتـّــفقوا 
عــلى أنّ أبــاء الانَــبياء كــانــوا مــؤمــنين بــالله مــوحـّــــديــن بــه، وأكـّـــد الــشيخ المــفيد 
ذلـك فـي كـتابـه: «أوائـل المـقالات» بـل إنّ كـثيراً مـن عـلماء الـسنةّ قـد وافـقهم 
فـــي ذلـــك أيـــضاً، ولـــعلّ مـــناداتـــه بـــالأب نـــظراً لـــكونـــه الـــكافـــل لإبـــراهـــيم (عـــليه 
الســلام) ردحــاً مــن الــزمــن، فــنظر إلــيه بــمنزلــة الأب، وأمـّــا بــخصوص عــقابــه 
وإلـــقائـــه فـــي الـــنار وعـــدم تـــأثـّــره بـــها وخـــروجـــه ســـالمـــاً مـــنها، فـــإنّ الســـلطات 
الــحاكــمة قــررت نــفيه مــن الــبلاد فــغادرهــا إلــى الــشام، ثــمّ إلــى الــحجاز مــع 
زوجـته هـاجـر وإبـنه إسـماعـيل حـينما أسـكنهما فـي مـكّة، وظهـرت بـفضلهما 
عـين زمـزم، ووفـدت جـماعـات مـن الـقبائـل لـتسكن فـي تـلك الـبقعة، وأشهـرهـا 
قــبيلة «جـُــــرهــم» الــتي تــزوّج مــنها إســماعــيل وصــاهــرهــم، ومــنذ ذلــك الــوقــت 
أصــبحت مــكة مــن المــدن الــعامــرة، بــعد أن كــانــت صحــراء قــاحــلة ووادٍ غــير 

ذي زرع. 



قصيّ بن كِلاب : 
هـــو الجـــدّ الـــرابـــع لـــلرســـول صلى الله عليه وسلم وأمُـّــه فـــاطـــمة الـــتي تـــزوّجـــت بـــرجـــل مـــن بـــني 
كـِــلاب ورُزقــت مــنه بــولــديــن: زهــرة وقــصيّ، و قــد تــوفـّـي أبــوه فــربـّـاه زوجُ أمُـّـه 
ربـــــيعة، إلاّ أنّ خـــــلافـــــاً وقـــــع بـــــين قـــــصيّ وقـــــوم ربـــــيعة، أدى إلـــــى طـــــرده مـــــن 
قــبيلتهم،ولــكن أمُـّــه تــمكنت مــن إرجــاعــه إلــى مــكة، فــعاش فــيها مــتفوقــاً فــي 
أعــــمالــــه ومــــراكــــزه، فــــشغل المــــناصــــب الــــرفــــيعة، مــــثل حــــكومــــة مــــكة، وزعــــامــــة 
قـــريـــش، وســـدانـــة الـــكعبة المـــعظمة، فـــأصـــبح رئـــيس تـــلك الـــديـــار دون مـــنازع 

ومن أهمّ أعماله:  
• تشجيع الناس على البناء حول الكعبة.  

تأسيس مجلس شورى يجتمع فيه رؤساء القبائل في حلّ مشكلاتهم. •

عبدُ مناَف : 
هــوالجــدّ الــثالــث لــلنبي الاكَــرم صلى الله عليه وسلم واســمه: «المــغيرة»، ولــقبه قــمر الــبطحاء 
ومـــع أنـّــه كـــان أصـــغر مـــن أخـــيه إلاّ أنـّــه حـُــــظي بـــمكانـــة خـــاصـــة عـــند الـــناس 
فـــقد إتّخـــذ الـــتقوى شـــعاراً، ودعـــا إلـــى حـــسن الـــسيرة وصـــلة الـــرحـــم، ولـــكن 
الــــزعــــامــــة والــــقيادة كــــانــــت لأخــــيه عــــبد الــــدار، حســــب وصــــية أبــــيهما إلاّ أنّ 
الــوضــع تــبدّل بــعد وفــاتــهما، فــقد وقــع الــخصام والــتنازع بــين أبــنائــهما عــلى 
المـناصـب، فـانـتهى الأمـر إلـى اقـتسامـها بـينهم، حـيث تـقرّر أن يـتولـّـى أبـناء 
عــــبد الــــدار ســــدانــــة الــــكعبة وزعــــامــــة دار الــــندوة، ويــــتولـّـــى أبــــناء عــــبد مــــناف 

سقاية الحجيج وضيافتهم ووفادتهم. 



هاشــــم : 
وهـو الجـدّ الـثانـي لـلرسـول الأعـظم صلى الله عليه وسلم وإسـمه: عـمرو ولـقبه الـعُلاء، ولـد مـع 
عــــبد شــــمس تــــوأمــــاً لــــه، ولــــه أخــــوان آخــــران هــــما: عــــبدالمــــطلب ونــــوفــــل ومــــن 
الأمــور المــميزة لأبــناء عــبد مــناف انــهم تــوفــوا فــي مــناطــق مــختلفة، فــهاشــم 
تــوفــي فــي غــزة، وعــبد شــمس فـــي مــكة، ونــوفــل فـــي الــعراق، والمــطلّب فــي 

اليمن وكانوا 



يـدعـون الـناس إلـى الـترحـيب بـضيوف الله وزوّاره وتـكريـمهم بـالمـال والـحلال 
فـي غـرةّ كـلّ شهـر ذي الـحجة:«وأسـألـُكُم بحـرمـة هـذا الـبيت ألاّ يُخـرج رجـلٌ 
مـنكم مـن مـالـه لـكرامـة زوّار بـيت اللهّ وتـقويـتهم إلاّ طـيبّاً لـم يـؤخـذ ظـلماً، ولـم 

يقطع فيه رحم، ولم يؤخذ غصباً». 
ومــن أهــمّ آثــاره: أنّ زعــامــته لمــكّة كــانــت لمــنفعة أهــلها وتحســين أوضــاعــهم، 
فـــقد ســـاهـــم كـــرمـُـــه فـــي عـــدم انـــتشار القحـــط والجـــدب، كـــما أنـّــه حـــسّن مـــن 
الـــحالـــة الاقـــتصاديـــة فـــي الـــبلاد عـــندمـــا عـــقد مـــعاهـــدة مـــع أمـــير الـــغساســـنة 
مـــمّا دفـــع أخـــاه عـــبد شـــمس إلـــى أن يـــعاهـــد أمـــير الـــحبشة، وأخـــويـــه نـــوفـــل 
والمــــطلب أيــــضاً أن يــــعقدا مــــعاهــــدات مــــع أمــــير الــــيمن ومــــلك فــــارس، وذلــــك 
لـتجنب الأخـطار وتـأمـين الـطرق وسـير الـقوافـل الـتجاريـة، وقـد عـُـرفَِ عـنه أنـّه 
المــــؤســــس لــــرحِــــلتي الشــــتاء والــــصيف إلــــى الــــشام والــــيمن، إلاّ أنّ كــــل تّــــلك 
الإســهامــات مــن جــانــب هــاشــم، كــانــت دافــعاً إلــى أن يحســده أمُــيّة بــن عــبد 
شــمس إبــن أخــيه، وذلــك لمــا حــظي بــه مــن مــكانــة وعــظمة وتــقربّ إلــى قــلوب 
الـــناس، الأمـــر الـــذي أجـــبرهـــم عـــلى الـــحضور عـــند كـــاهـــن مـــن كـــهنة الـــعرب 
فـقضى لـهاشـم بـالـغلبة، فـأخـذ مـنه الإبـل وأخـرج أمُـية إلـى الـشام نـافـياً لمـدّة 
عشــرة ســنين، حســب الشــروط الــتي تــمت بــينهما وتــبيّن هــذه الــقصة جــذورَ 
الــعداء بــين بــني هــاشــم وبــني أمُــيّة مــن نــاحــية، وعــلاقــات الامَــويــين بــالــشام 
وارتــباطــهم بــها حــين اتخــذوهــا عــاصــمة لــدولــتهم بــعد ذلــك مــن نــاحــية أخُــرى 
ومـن أشهـر أولاده : شـيبة، الـذي عـُـرفَِ بـ«عـبد المـطلب» لانَـّه تـربـى وتـرعـرعََ 
فـــي حِجـــر عـــمّه المـــطلب، حـــيث كـــان الـــعرب يـــسمّون مـــن تـَــرعـــرعََ فـــي حجـــر 

أحد، وينشأ تحت رعايته، عبداً لذلك الشخص. 

عبد المطلـب : 
وهــــــو الجــــــد الأول لــــــلنبي الــــــعظيم ورئــــــيس قــــــريــــــش وزعــــــيمها، وأودَعــــــت يــــــدُ 

المشيئـةَ الربّانيـة بيـن حنايا شخصيته نـور النبي الأكـرم صلى الله عليه وسلم ولـذا كـان    



إنـــــسانـــــاً طـــــاهـــــر الســـــلوك، نـــــقيّ الـــــجيب، مـــــنزهّـــــاً عــــــن أيّ نـــــوع مـــــن أنـــــواع 
الإنحــــطاط والــــفساد، وأحــــد المــــعدوديــــن الــــذيــــن كــــانــــوا يــــؤمــــنون بــــالله والــــيوم 
الآخــر، وقــد اشــتهر مــوقــفه الإيــمانــي فــي عــام الــفيل، حــينما أمــر جــماعــته 
بــــالخــــروج مــــن مــــكة إلــــى الــــجبال والــــشعاب، ونــــزل إلــــى الــــكعبة يــــدعــــو اللهّ 
ويســتنصره عــلى أبــرهــة وجــنوده مــناجــياً: «الــلّهمّ أنــت أنــيسُ المســتوحشــين 
ولا وحــشة مــعك، فــالــبيت بــيتكُ والحــرمُ حــرمـُــك والــدار داركُ، ونــحن جــيرانـُـك 
تـــــمنع عـــــنه مـــــا تـــــشاء، وربّ الـــــدار أولـــــى بـــــالـــــدار». وفـــــي الـــــصباح خـــــرجـــــت 
أســـرابٌ مـــن الـــطيور مـــن جـــهة البحـــر يحـــمل كـــل واحـــد مـــنها ثـــلاثـــة أحـــجار 
حجــــر فــــي مــــنقاره، وحجــــر فــــي كــــلّ مــــن رجــــليه وحــــلّقت فــــوق رؤوس الــــجند 
ورجــمتهم بــالأحــجار بــأمــر مــن اللهّ محــطمة رؤوســهم ومــمزقــة لــحومــهم، وقــد 
أصـاب حجـر مـنها رأس أبـرهـة الـقائـد، فـأمـر جـنوده بـالـتراجـع والـعودة إلـى 
الــيمن، إلاّ أنـّـهم أهُــلكوا فــي الــطريــق، حــتى أبــرهــة نــفسه مــات قــبل وصــولــه 
صــنعاء وقــد نــتج مــن هــذه الــعملية، أن تحــطمّ جــيش أبــرهــة، وانهــزم أعــداء 
قـــــريـــــش، وعـــــظم شـــــأن المـــــكييّن، وشـــــأن الـــــكعبة المشـــــرفـــــة فـــــي نـــــظر الـــــعرب 
وغـيرهـم، فـلم يجـرأ أحـد بـعد ذلـك عـلى غـزو مـكة، أو الإغـارة عـلى قـريـش أو 
الـــــتطاول عـــــلى الـــــكعبة كـــــما أنـّــــها مـــــن جـــــانـــــب آخـــــر، أحـــــدثـــــت فـــــي نـــــفوس 
الـــــقرشـــــيين حـــــالات جـــــديـــــدة خـــــاصـــــة، فـــــقد زادت مـــــن غـــــرورهـــــم وعـــــنجهيتهم 
واعــتزازهــم بــعنصرهــم، فــقرروا تحــديــد شــؤون الآخــريــن والــتقليل مــن وزنــهم 
عــــــلى أســــــاس أنـّـــــهم فــــــقط الــــــطبقة المــــــمتازة مــــــن الــــــعرب كــــــما دفــــــعتهم إلــــــى 
الـــتصور بـــأنـّــهم مـــوضـــع عـــنايـــة الأصـــنام (الـ 360 ) إذ أنـّــهم فـــقط الـــذيـــن 
تـــحبهم تـــلك الأصـــنام وتحـــميهم وتـــدافـــع عـــنهم !! وقـــد دفـــعهم كـــلّ ذلـــك إلـــى 
الـتمادي فـي لـهوهـم ولـعبهم، والـتوسـع فـي مـمارسـة الـترف والـلّذات وإظـهار 
الوـلعـ بشرـب الخـمر، حتـى أنـّهم مدـّوا موـائدـ الخـمر فـي فنـاء الـكعبة وأقـاموـا 
مــجالــس أنُــسهم إلــى جــانــب تــلك الأصــنام، مــتصوريــن أنّ حــياتــهم الجــميلة 
هـذه هـي مـن بـركـة تـلك الأصـنام والأوثـان كـما أن هـذه الـحالـة جـعلت قـريـش 



تــــــــقوم بــــــــإلــــــــغاء أي إحــــــــتـرام وتــــــــقديــــــــر لــــــــلغيـر فــــــــقالــــــــوا: إن جــــــــميـع الــــــــعـرب 
محتاجـون  



إلـــى مـــعبدنـــا، فـــقد رأى الـــعرب عـــامـــةً كـــيف اعـــتنى بـــنا آلـــهة الـــكعبة خـــاصـــةً 
وكـيف حـَـــمانـا مـن الأعـداء ومـن ذلـك بـدأت قـريـش تـضيّق عـلى كـلّ مـن يـدخـل 
مـــكة لـــلعمرة أو الـــحجّ، وتـــعامـــلهم بـــخشونـــة وأســـلوب ديـــكتاتـــوري، وفـــرضـــت 
عـليهم ألا يـصطحب أحـد مـنهم طـعامـاً مـعه مـن خـارج الحـرم ولا يـأكـل مـنه 
بـــــل عـــــليه أن يـــــقتني مـــــن طـــــعام أهـــــل الحـــــرم ويـــــأكـــــل مـــــنه، وأن يـــــلبس عـــــند 
الـــطواف بـــالـــبيت مـــن ثـــياب أهـــل مـــكّة الـــتقليديـــة الـــقومـــية، أو يـــطوف عـــريـــانـــاً 
بــالــكعبة إذا لــم يــكن فــي مــقدوره شــراؤهــا، ومــن رفــض الــخضوع لــلأمــر مــن 
روؤســــاء الــــقبائــــل وزعــــمائــــها، كــــان عــــليه أن يــــنزع ثــــيابــــه بــــعد الانــــتهاء مــــن 
الــــــطواف ويــــــلقيها جــــــانــــــباً، دون أن يــــــكون لأحــــــد الــــــحقّ فــــــي مــــــسّها حــــــتى 
صـــــاحـــــبها، أمـّـــــا الـــــنساء فـــــكان عـــــليهن إذا أردن الـــــطواف أن يـــــطفُن عـــــراة 
ويـــــضعن خـــــرقـــــة عـــــلى رؤوســـــهن ! كـــــما أنـّــــه لـــــم يـــــكن يـــــحق لأي يـــــهوديّ أو 
مــسيحيّ أن يــدخــل مــكة، إلاّ أن يــكون أجــيراً لمــكيّ، وعــليه ألاّ يتحــدث فــي 
شـيء مـن أمـر ديـنه وكـتابـه، بـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإنـّهم أنـفوا مـنذ ذلـك الـيوم 
أن يــأتــوا بــمناســك عــرفــة، كــما يــفعل بــقية الــناس، حــيث تــركــوا الــوقــوف بــها 
والإفــاضــة مــنها، بــالــرغــم مــن أن ّآبــاءهــم ـ مــن ولــد إســماعــيل كــانــوا يــقرّون 
أنـّــــــها مـــــــن المـــــــشاعـــــــر والـــــــحج، إنّ كـــــــل ذّلـــــــك الإنـــــــفلات الأخـــــــلاقـــــــي والـــــــترف 
والإنحـــراف قـــد هـــيّأ الارَضـــية وأعـــدهـــا لـــظهور مـــصلح عـــالمـــيّ أمـّـــا بـــالنســـبة 
لإبــن عــبد المــطلب، عــبد اللهّ، فــقد ســعى إلــى أن يــزوّجــه، فــاخــتار لــه «آمــنة 
بــنت وهــب بــن عــبد مــناف» الــتي عـُـــرفِــت بــالــعفّة والطُهــر والــنجابــة والــكمال 
كــما اخــتار لــنفسه «دلالــة» ابــنة عــم آمــنة، فــرزق مــنها حــمزة، عــمّ الــرســول 
صلى الله عليه وسلم الــذي كــان فــي نــفس عــمر الــنبي صلى الله عليه وسلم وقــد تــمّ حــفل الــزفــاف فــي مــنزل 
الــسيدة آمــنة طــبقاً لمــا كــان عــليه المــتعارف فــي قــريــش، ثــمّ بــقي «عــبداللهّ» 
مـع زوجـته ردحـاً مـن الـزمـن حـتى سـافـر فـي تـجارة إلـى الـشام، وتـوفـّي فـي 
أثـــناء الـــطريـــق، ويـــرتـــبط بـــموضـــوع أســـلاف الـــنبي صلى الله عليه وسلم طـــهارتـــه مـــن دَنـَــس 
الآبـاء وعهـر الامَُـّـهات، إذ لـم يـكن فـي أجـداده وجـدّاتـه سـفاح وزنـا، وهـو مـا 
إتـّــفق عـــليه المســـلمون، وصـــرحّ بـــه الـــرســـول صلى الله عليه وسلم فـــي أحـــاديـــث رواهـــا الـــسنة 



والــشيعة، فــقد جــاء عــنه صلى الله عليه وسلم إنـّـه قــال: «نـُـقلتُ مــن الأصــلاب الــطاهــرة إلــى 
الأرحــــــــــام الــــــــــطاهــــــــــرة نــــــــــكاحــــــــــاً لا سـِـــــــــــــفاحــــــــــاً» وقــــــــــال الإمــــــــــام عــــــــــلي (عــــــــــليه 
الســـلام) :«وأشهـــد أنّ محـــمّداً عـــبده ورســـولـــه وســـيد عـــباده كـــلّما نـــسخ اللهّ 
الخــــلق فـِــــرقــــتين، جــــعله فــــي خــــيرهــــما، لــــم يـُـــسهِم فــــيه عــــاهــــرٌ ولاضــــربَ فــــيه 
فـاجـر» كـما ذكـر الإمـام الـصادق (عـليه السـلام) ذلـك مفسـراً الآيـة: (وتـقلّبك 
فــي الــساجــديــن): «أي فــي أصــلاب الــنبييّن، نــبي بــعد نــبي، حــتى أخــرجــه 

من صُلبِ أبيه عن نكاحٍ غير سفاح من لدن آدم». 



مولده صلى الله عليه وسلم : 
ولــد الــنبي صلى الله عليه وسلم فــي عــام الــفيل (570م) بــإتـّـفاق كــتاّب الــسيرة، ورحــل عــن 
الــدنــيا فــي (632م) عــن 62 أو 63 عــامــاً، كــما اتـّـفقوا عــلى أنـّـه ولــد فــي 
يـوم الإثـنين الـثانـي عشـر مـن شهـر ربـيع الأول وقـد حـملت بـه أمُـّـه «الـسيدة 
آمـــنة بـــنت وهـــب» فـــي أيـّــام التشـــريـــق مـــن شهـــر رجـــب، فـــإذا اعـــتبرنـــا يـــوم 
ولادتـه 12 مـن ربـيع الاَوّل، فـتكون مـدّة حـملها بـه ثـمانـية أشهـر وأيـّامـاً وقـد 
وقــــعت يــــوم ولادتــــه أحــــداث عــــجيبة فــــقد وُلـِـــد مــــختونــــاً مــــقطوع الســــرة، وهــــو 
يـــــــقول: «اللهّ أكـــــــبر والحـــــــمد للهّ كـــــــثيراً، ســـــــبحان اللهّ بـــــــكرةً وأصـــــــيلاً» كـــــــما 
تـــــساقـــــطت الاَصـــــنام فـــــي الـــــكعبة عـــــلى وجـــــوهـــــها، وخـــــرج نـــــورٌ مـــــعه أضـــــاء 
مــــساحــــة واســــعة مــــن الجــــزيــــرة الــــعربــــية وانكســــر إيــــوان كســــرى، وســــقطت 
أربــــعة عشــــر شــــرفــــة مــــنه وانخــــمدت نــــار فــــارس الــــتي كــــانــــت تــــعبد، وجــــفتّ 
بـحيرة سـاوة وهـدفـت هـذه الاَحـداث الـخارقـة والـعجيبة إلـى أمـريـن مـؤثـريـن:
(1) فــهي تــدفــع الــجبابــرة والــوثــنيين إلــى الــتفكير فــيما هــم فــيه مــن أحــوال، 
فـيتساءلـون عـن الأسـباب الـتي دعـت إلـى كـلّ ذلـك لـعلهم يـعقلون إذ أنّ تـلك 
الأحــداث كــانــت فــي الــواقــع تبشـّــــــر بــعصر جــديــد هــو عــصر انــتهاء الــوثــنية 

وزوال مظاهر السلطة الشيطانية واندحارها.  
(2) ومــن جــهة أخُــرى تــبرهــن عــلى الــشأن الــعظيم لــلولــيد الجــديــد عــلى أنـّـه 
لـيس عـاديـاً، بـل هـو كـغيره مـن الأنـبياء الـعِظام الـذيـن رافـقت ولادتـُهم أمـثالَ 
تـلك الـحوادث الـعجيبة والـوقـائـع الـغريـبة. وفـي الـيوم الـسابـع لمـولـده المـبارك، 
عــــــقّ عــــــبد المــــــطلب عــــــنه بــــــكبش شــــــكراً للهّ تــــــعالــــــى واحــــــتفل بــــــه مــــــع عــــــامــــــة 
قــريــش وقــال عــن تــسميته الــنبي الــكريــم محــمّداً صلى الله عليه وسلم وعــن ســببه: أردت أن 
يُحـــمَد فـــي الـــسماء والأرض وكـــانـــت أمُـّـــه (عـــليها الســـلام) قـــد ســـمّته أحـــمد 
قــبل أن يــسمّيه جــدّه وكــان هــذا الاســم نــادراً بــين الــعرب فــلم يــسم بــه مــنهم 

سوى 16 شخصاً، ولذا فإنّه كان من إحدى العلامات الخاصه به 



رضاعته وطفولته: 
إرتضع صلى الله عليه وسلم من أمُّه ثلاثة أيّام ثمّ أرضعته إمرأتان هما: 

ثـويـبة: مـولاة أبـي لهـب إذ أرضـعته لمـدّة أربـعة أشهـر فـقط، وقـد قـدّر الـنبي 
صلى الله عليه وسلم وزوجـــته خـــديـــجة (عـــليها الســـلام) هـــذا الـــعمل لـــها حـــتى آخـــر حـــياتـــها 
فــأكــرمــها وأراد أن يــعتقها فــأبــى أبــو لهــب، وكــان يــبعث إلــيها بــالــصلة حــتىّ 
وفـاتـها كـما أنـّها أرضـعت مـن قـبل حـمزة، وأبـا سـلمة بـن عـبد اللهّ المخـزومـي 

فكانوا إخوة في الرضاعة.  
حــليمة الــسعديــة: بــنت أبــي ذوَيــب وكــان لــها مــن الأولاد: عــبد الله، أنــيسة، 
شـيماء، وقـامـت «شـيماء» بـحضانـة الـنبي صلى الله عليه وسلم أيـضاً، وقـد اسـتلمت حـليمة 
الــسعديــةُ الــنبيّ الــكريــم فــي عــمر لــم يــتجاوز أربــعة أشهــر، فــي عــام قحــط 
وجــــدب فــــأصــــابــــها الــــرخــــاء وازدهــــرت حــــياتــــها بــــعد ذلــــك، ومــــن المــــعروف أنّ 
الــــنبي صلى الله عليه وسلم لــــم يــــقبل فــــي ذلــــك الــــزمــــان أي ثــــدي مــــن المــــرضــــعات إلاّ ثــــدي 
حــليمة وقــد اســتقر الــنبي صلى الله عليه وسلم فــي قــبيلة «بــني ســعد» خــمسة أعــوام زارتــه 
أمُـّــه خــلالــها ثــلاث مــراّت، وقــامــت حــليمة بــرعــايــة شــوَونــه خــير قــيام وبــالــغت 
فــي كـفالـتة والـعنايـة بــه، كـما حـافــظ صلى الله عليه وسلم عـلى فـصاحـته وبـلاغـته، وعـندمـا 
رجـــع إلـــى أمُـّـــه(عـــليها الســـلام) فـــكّرت بـــزيـــارة المـــديـــنة وقـــبر زوجـــها عـــبدالله 
ورافـقتهم أمّ أيـمن حـيث أمـضـوا هـناك شهـراً رأى فـيه الـنبي صلى الله عليه وسلم بـيت أبـيه 
الــذي تــوفـّـي فــيه ودفــن إلاّ أنّ أمُـّــه الــعزيــزة تــوفـّـيت أيــضاً فــي الــطريــق إلــى 
مـــكة بـــمنطقة الأبـــواء مـــمّا دفـــع الجـــميع إلـــى إظـــهار المـــحبة لـــه والـــعنايـــة بـــه 
خــاصــةً جــدّه «عــبد المــطلب» الــذي أحــبه أكــثر مــن أولاده وكــان أبــو طــالــب 
أخـاً لـوالـد الـنبي صلى الله عليه وسلم مـن أمُّ واحـدة، وقـد تـقبلّ كـفالـة الـنبي الـكريـم وتحـمّل 
المــسؤولــية بفخــر واعــتزاز وفــي الــعاشــرة مــن عــمره، شــارك الــنبيّ صلى الله عليه وسلم عــمّه 
فـــــــي إحـــــــدى الحـــــــروب الـــــــتي وقـــــــعت فـــــــي الأشهـــــــر الحـــــــرم فـــــــسمّيت بحـــــــرب 

الفجـار، ورافق عمّه فـي سفـره إلى الشام وهـو فـي ربيعه الثاني عشـر  



شــــاهــــد فــــيها «مــــديــــن، ووادي الــــقرى، وديــــار ثــــمود» واطـّــلع عــــلى مــــشاهــــد 
الشام وطبيعتها الجميلة. 

فترة شبابه وعمله: 
كـانـت آثـار الـشجاعـة والـقوة بـاديـةً عـلى جـبينه (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم) 
مــنذ طــفولــته وصــباه، فــفي الــخامــسة عشــرة مــن عــمره قــيل انـّـه شــارك فــي 
حـــــرب الـــــفجّار بـــــين قـــــريـــــش و هـــــوازن، وهـــــي حـــــرب الـــــفجّار الـــــرابـــــعة الـــــتي 
اسـتمرتّ أربـع سـنوات، كـان يـناول فـيها أعـمامـه الـنبال. وتـكشف مـشاركـته 
فـــي تـــلك الـــعمليات الـــعسكريـــة وهـــو فـــي تـــلك الـــسن، عـــن شـــجاعـــته وقـــدرتـــه 
الـــــروحـــــية الـــــكبرى، ولهـــــذا كـــــان المســـــلمون ـ فـــــيما بـــــعد ـ يـــــحتمون بـــــالـــــنبي 
(صـــلى الله عـــليه وآلـــه وســـلم) عـــند اشـــتداد المـــعركـــة. وقـــد أمـــضى الـــرســـول 
(صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم) شـطراً مـن حـياتـه قـبل الـبعثة، فـي رعـي الـغنم 
فـي الـصحارى، لـعلّه لـيصبح بـذلـك صـبوراً فـي تـربـية الـناس الـذيـن سـيُكلف 

بقيادتهم وهدايتهم، ويستسهل كلّ صعب في هذا المجال إذ كان لابد أن  
يتســـلّح بســـلاح الـــصبر، ويتجهـّـــز بـــأداة التحـــمّل، ويـــتزوّد بـــقدرة الاســـتقامـــة 
عــلى طــريــق الهــدف، وذلــك حــتى يــمكنه إدارة البشــر فــي المســتقبل. إذ أنّ 
ذلـــك لا يـــكون إلاّ بـــتعويـــد الـــنفس عـــلى هـــذه الـــصفات وحـــملها عـــلى مـــشاق 
الأعمال كما أنّ عمله في الصحـراء والجبال ساعـده في التخلّص بعض 
الـــشيء مـــن ألآمـــه الـــروحـــية الـــناشـــئة مـــن رؤيـــة الاَوضـــاع المـــزريـــة والاَحـــوال 
المــشينة الــتي كــان عــليها أهــل مــكة ومــا كــانــوا فــيه مــن عــادات ســيئة وظــلم 
وانحـراف وطـغيان. كـما أنـّعمله فـي تـلك الـبقاع، أعـطاه فـرصـة طـيبة لـلنظر 
فــي خــلق الــسموات والــتطلع فــي الــنجوم والــكواكــب وأحــوالــها، ثــمّ الامِــعان 
فـي الآيـات الـدالـة عـلى وجـود اللهّ سـبحانـه و تـعالـى، وقـدرتـه و حـكمته وعـلمه 
وإرادتــــه فــــبالــــرغــــم مــــن أن قــــلوب الأنــــبياء تــــكون مــــنوّرة بــــمصابــــيح المــــعرفــــة، 

ومضاءة بأنوار الإيمان والتوحيد، إلّا أنهم لا يرون أنفسهم فـي غنى عن  



الــنظر فــي عــالــم الخــلق والــتفكر فــي الآيــات الإلــهية، إذ أنـّـه مــن خــلال هــذا 
الـطريـق يـصلون إلـى أعـلى مـراتـب الإيـمان ويـبلغون أسـمى درجـات الـيقين 
وبــالــتالــي يــتمكنوٌن مـــن الــوقــوف عــلى مــلكوت الــسماوات والارَضــين. وبــعد 
هـــــذا الـــــعمل الصحـــــراويّ الـــــجبلي، تـــــعاطـــــى (صـــــلى الله عـــــليه وآلـــــه وســـــلم) 
الـعمل الـتجاري، بـاقـتراح مـن عـمّه أبـي طـالـب، الـذي أرشـده بـالـتوجـه لـلعمل 
فــــي تــــجارة الــــسيدة «خــــديــــجة بــــنت خــــويــــلد» الــــتي كــــانــــت تــــعمل بــــالــــتجارة 
الــواســعة، فــأصــبحت غــنيةً ذات مــال كــثير وذات شــرف عــظيم، اســتخدمــت 
الـرجـال فـي إدارة أعـمالـها الـكثيرة. فـقال أبـو طـالـب لـلنبي (صـلى الله عـليه 
وآلـه وسـلم) : «يـابـن أخـي، هـذه خـديـجة بـنت خـويـلد قـد انـتفع بـمالـها أكـثر 
الـــــناس، وهـــــي تـــــبحث عـــــن رجـــــل أمـــــين،فـــــلو جـــــئتها فـــــعرضـــــتَ نـــــفسك عـــــليها 
لاسَــرعــتْ إلــيك،وفــضّلتك عــلى غــيرك، لمــا يــبلغها عــنك مــن طــهارتــك». إلاّ أنّ 
إبـــاء الـــرســـول (صـــلى الله عـــليه وآلـــه وســـلم) وعـــلوّ طـــبعه مـــنعاه مـــن الاقِـــدام 
بـنفسه عـلى ذلـك فـردَّ عـليه :«فـلعلّها أن تـرسـل إلـيفّي ذلـك» لانَـّها تـعرف أنـّه 
المـعروف بـالامَـين بـين الـناس. وقـد حـدث مـاأراده الـنبي صلى الله عليه وسلم فـقد بـعثت إلـيه 
قــائــلةً: «إنـّـي دعــانــي إلــى الــبعثة إلــيك مــا بــلغني مــن صــدق حــديــثك وعــظم 
أمــــانــــتك وكــــرم أخــــلاقــــك،وأنــــا أعــــطيك ضــــعف مــــا أعــــطي رجــــلاً مــــن قــــومــــك، 
وأبــعث مــعك غــلامــين يــأتــمران بــأمــرك فــي الــسفر».ولمـّا عــلم عــمّه أبــو طــالــب 
بــذلــك قــال لــه: «إنّ هــذا رزق ســاقــه اللهّ إلــيك». وهــكذا تــمّ الاتــفاق عــلى أن 
يــــقوم الــــنبي صلى الله عليه وسلم بــــالــــعمل فــــي أمــــوالــــها وتــــجارتــــها عــــلى نــــحو المــــضاربــــة لا 
الاِجـــارة، فـــقد ذكـــر «الـــيعقوبـــي»: إنّ الـــنبي صلى الله عليه وسلم مـــا كـــان أجـــيراً لاَحـــد قـــط 
ولـذا فـإنّ الـنبي صلى الله عليه وسلم حـصل عـلى أربـاح وفـيرةَ مـن أوّل تـجارتـه إلـى الـشام 
ولمـا مـرّ فـي الـطريـق عـلى ديـار عـاد وثـمود، تـذكـر سـفره الاَوّل مـع عـمّه إلـى 
تـــــلك المـــــناطـــــق. وعـــــند وصـــــولـــــهم إلـــــى مـــــكّة، قـــــال «ميســـــرة» غـــــلام الـــــسيدة 
خـــديـــجة: يـــا محـــمّد لـــقد ربـــحنا فـــي هـــذه الـــسفرة بـــبركـــتك مـــا لـــم نـــربـــح فـــي 
أربــــعين ســــنة، فــــاســــتقبلْ بخــــديــــجة وأبشــــرهــــا بــــربــــحنا. فــــأســــرع الــــنبي ص 
وســـبق الـــقافـــلة مـــتوجـــهاً نـــحو بـــيت خـــديـــجة، الـــتي اســـتقبلته بـــحفاوة كـــبيرة 



وسـرتّ بحـديـثه وأخـباره عـن رحـلته   ومـكاسـبه الـتجاريـة. ثـمّ إنّ «ميسـرة» 
أخـبرهـا بـكل مّـا حـدث وحـصل لـهم فـي الـسفر، مـنذ خـروجـهم ودخـولـهم إلـى 
الــبلاد، وخــاصــةً مــا جــرى، بــين الــنبي صلى الله عليه وسلم وأحــد الــتجّار الــذي جــادلــه فــي 
الــبيع طــالــباً مــنه أن يحــلف بــالــلات والــعزىّ، فــرد عــليه صلى الله عليه وسلم : مــاحــلفت بــهما 
قـــــط، وإنـّــــي لامَـــــرُّ فـــــأعـــــرض عـــــنهما. كـــــما أخـــــبرهـــــا عـــــن الـــــنبي صلى الله عليه وسلم حـــــينما 
اســتراح فــي ظــلّ شجــرة عــندمــا كــانــوا فــي بــصرى، فــشاهــده راهــب فــقال: 
مـــا نـــزل تـــحت هـــذه الشجـــرة قـــط إلاّ نـــبي.ولمـــا ســـأل عـــن اســـمه مـــن ميســـرة 
فـقال: هـو نـبيّ وهـو آخـر الانَـبياء، إنـّه هـو هـو ومـنزِّلُ الانِـجيل،وقـد قـرأتُ عـنهُ 
بـــشائـــر كـــثيرة. وقـــد ســـلّم الـــنبي صلى الله عليه وسلم كـــلّ مـــا ربـــحه واســـتلمه مـــن مـــال إلـــى 
عــمّه أبــي  طــالــب، لــيوسـّـــــع بــه عــلى أهــله، مــمّا جــعله فــرحِــاً مســروراً بــما قــام 

به ابن أخيه تجاهه. 

زواجه صلى الله عليه وسلم: 
فـي هـذا الـوقـت، فـكّر صلى الله عليه وسلم جـديـاً فـي أن يتخّـذ شـريـكة لـحياتـه ويـكوّن أسُـرة 
فـكيف وقـع اخـتياره عـلى الـسيدة خـديـجة الـتي رفـضت كــلّ مَــن تـقدّم إلـيها 

مـن كبـار الشخصيات القرشية أمثال :  
عقبة بن أبي معيط، وأبي جهل، وأبي سفيان وكيف أدّى الارتباط بينهما  
والــعلاقــة الــعميقة والالَُــفة والمــحبة، إلــى درجــة أنـّـها وهــبت كــلّ ثــروتــها لــلنبي 
حـــتى يـــنفقها فـــي نشـــر الإســـلام، كـــانـــت الـــسيدة خـــديـــجة مـــن خـــيرة نـــساء 
قـــريـــش شـــرفـــاً وأقـــواهـــن عـــقلاً وأكـــثرهـــن فـــهماً وقـــد قـــيل لـــها: ســـيدة قـــريـــش 
وســـمّيت الـــطاهـــرة لشـــدة عـــفافـــها، وذلـــك فـــي أيـّــام الـــجاهـــلية وحـــين رفـــضت 
الـزواج مـن سـادة الـقوم قـَبِلت بـسيد البشـر لمـا عـرفـت عـنه مـن كـرم الأخـلاق 

وشـرف النفس والسجايا الكريمـة والصفـات العاليـة وهـي المـرأة الثريـة  



الـــتي وإن عـــاشـــت فـــي الـــترف وأفـــضل الـــعيش إلاّ أنـّــها أصـــبحت فـــي بـــيت 
زوجـها الـرسـول صلى الله عليه وسلم الـزوجـة المـطيعة الـخاضـعة الـوفـية المخـلصة، و سـارعـت 
إلــى قــبول دعــوتــه واعــتناق ديــنه بــوعــي وبــصيرةٍ مــع عــلمها بــما يــنطوي ذلــك 
عـــلى مـــخاطـــر ومـــتاعـــب ثـــمّ جـــعلت كـــلَّ ثـــروتـــها ومـــالـــها فـــي خـــدمـــة الـــعقيدة 
والمـبدأ، مـشاطـرة زوجـها بـذلـك آلامـَـه ومـتاعـبهَ وراضـية بـمرارة الـحصار فـي 
شــعب أبــي طــالــب ثــلاث ســنوات، وهــي فــي ســن الــرابــعة والســتين وقــد بــلغ 
مـن خـضوعـها لـلرسـول صلى الله عليه وسلم وحـبها لـه أنـّها بـعد أن تـم الـزواج بـينهما قـالـت 
لــه: إلــى بــيتك فــبيتي بــيتك وأنــا جــاريــتك ويــؤكــد المــؤرخّــون أنـّـها هــي الــتي 
اقـترحـت عـلى الـنبي الـزواج، وكـمـا يـعتقد أكـثـر المـؤرخّـين أنّ «نـفيسة بـنت 
عـليّة» بـلّغـت رسـالـتها إلـى الـنبي صلى الله عليه وسلم الـذي تـقبلّ عـرضـها فـأخـبرت الـسيدة 
خـديـجة بـذلـك، فـأرسـلت بـوكـيلها «عـمرو بـن أسـد» لتحـديـد سـاعــة مـراســم 
الخــطبة فـــي مــحضر الأقـــارب فــشـاور الــنبـي صلى الله عليه وسلم أعــمامـــه وعــلى رأســهم 
«أبـــو طـــالـــب» الـــذي خـــطب فـــي الـــقوم يـــمدح الـــنبي صلى الله عليه وسلم ويـــطلب الـــزواج لـــه 
: «ولـه فـي خـديـجة رغـبة ولـها فـيه رغـبة، والـصداق  مـن الـسيدة خـديـجة قـائـلاً
مـا سـألـتم عـاجـله وآجـله مـن مـالـي ومحـمّد مـن قـد عـرفـتم قـرابـتهَ» ثـمّ أجـرى 
عـقد الـنكاح، ومهـرهـا الـنبي صلى الله عليه وسلم 400 ديـنار وقـيل أصـدقـها عشـريـن بـكـرة 
وكــان عــمرهــا فــي هــذا الــوقــت أربــعين عــامــاً، إذ أنـّـها وُلــدت قــبل عــام الــفيل 
بخــمسة عشــر عــامــاً، كــما جــاء عــنها أنـّـها تــزوجــت قــبل الــنبي صلى الله عليه وسلم بــرجــلين 
أوّلـهما: «عـتيق ابـن عـائـذ»،ثـمّ بـعده: «أبـو هـالـة الـتميمي». وقـد تـوفـي كـلٌّ 
مــنهما بــعد زواجــه مــنها وقــد تــميزّت الــسيدة خــديــجة مــن نــساء الــنبي صلى الله عليه وسلم 
بـــأنـّــه لـــم يـــتزوّج عـــليها مـــدّة حـــياتـــها وبـــلغت لـــديـــه مـــالـــم تـــبلغه امـــرأة قـــطّ مـــن 
زوجـاتـه ومـمّا يـدل عـلى سـموّ مـقامـها وعـلو مّـنزلـتها أنّ أهـل الـبيت «عـليهم 
الســـلام» طـــالمـــا افتخـــروا بـــأن ّخـــديـــجة مـــنهم، وإنـّــهم مـــن خـــديـــجة، فـــكانـــوا 
يـــعتزون بـــها ويـــشيدون بـــمكانـــتها فـــالـــسيدة خـــديـــجة (عـــليها الســـلام) هـــي 
مـــــثال الشـــــرف والـــــعقل والـــــحبّ الـــــعميق لـــــلرســـــول صلى الله عليه وسلم والـــــوفـــــاء والإخـــــلاص 
والـــتضحية بـــالـــغالـــي والـــنفيس فـــي ســـبيل الاسِـــلام الـــحنيف فـــهي أوّل مـــن 



آمــنت بــاللهّ ورســولــه، وصــدّقــت محــمّداً صلى الله عليه وسلم وآزرتــه فــكان صلى الله عليه وسلم لا يــسمع مــن 
المشـركـين  شـيئاً يـكرهـه مـن إيـذاء وتـكذيـب إلاّ وفـرّج اللهّ عـنه بخـديـجة الـتي 
خـــففّت عـــنه بـــلطفها وعـــطفها وعـــنايـــتها بـــه فـــي غـــايـــة الإخـــلاص والـــود، لـــقد 
اكتســــبت الــــسيدة خــــديــــجة بــــفضل إيــــمانــــها الــــعميق بــــالــــرســــالــــة المحــــمّديــــة 
وتـــفانـــيها فـــي ســـبيـل الإســــلام وحـــرصـــهـا الـــعجيب عـــلـى حـــيـاة صـــاحــــب 
الــــرســــالـــــة مــــكانـــــةً ســــامــــيةً فــــي الاسِــــلام حــــتى أنّ الــــنبي صلى الله عليه وسلم ذَكـَــــرهَــــا فــــي 
أحـــاديـــثه الـــكثيرة، وأشـــاد بـــفضلها ومـــكانـــتها وشـــرفـــها، وذلـــك لإلـــفات نـــظر 
المـرأة المسـلمة إلـى الـقدوة الـتي يـنبغي أن تـقتدي بـها فـي حـياتـها وسـلوكـها 
فـــي جـــميع المـــجالات والـــحالات، بـــالاِضـــافـــة إلـــى مـــا يـــمكن أن تـــقدمـــه المـــرأة 
وهــي نــصف المــجتمع مــن دعــم جــدّىٍّ لــلرســالــة مــاديــاً كــان أم مــعنويــاً، ومــن 
أشهـــــر الأحـــــاديـــــث الـــــتي نـُــــقلت عـــــن الـــــنبي صلى الله عليه وسلم أنـّــــه قـــــال عـــــنها: «أتـــــانـــــي 
جـبرائـيل (عـليه السـلام) فـقال يـا رسـول اللهّ، إذا أتـتك خـديـجة فـاقـرأ عـليها 
السـلام مـن ربـها ومـنيّ، وبشـّــــرهـا بـبيت فـي الـجنةّ مـن قـصب لا صـخب فـيه 
ولا نـــصب». وقـــال عـــنها صلى الله عليه وسلم : «لا واللهّ مـــا أبـــدلـــني اللهّ خـــيراً مـــنها، آمـــنتَ 
بـي إذ كـفر الـناس، وصـدّقـتني إذ كـذبـني الـناس، وواسـَـــــتنْي فـي مـالـها إذ 
حـَــــرمـــني الـــناس، ورزقـــني اللهّ مـــنها أولاداً إذ حـــرمَـَــني أولاد الـــنساء». كـــما 

روى أنـس بن مـالك، أن ّالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتـى بهدية قـال: اذهبوا بها إلى  
بيت فلانة فإنّها كانت صديقة لخديجة، إنّها كانت تحبّ خديجة كما قال  
عــــنها الامِــــام عــــلي (عــــليه الســــلام) : «كــــنتُ أوّل مــــن أســــلم، فــــمكثنا بــــذلــــك 
ثــــلاث حـِـــــجَج ومــــا عــــلى الأرض خــــلق يــــصلّي ويشهــــد لــــرســــول اللهّ صلى الله عليه وسلم بــــما 
أتـاه غـيري وغـير ابـنة خـويـلد رحـمها اللهّ وقـد فـَعَلَ». وقـد تحـدّث عـنها أيـضاً 
الــــكثير مــــن الــــشخصيات الإســــلامــــية المــــتقدمــــة والمــــتأخــــرة، فــــقد ذكــــر عــــنها 
«محمد بن إسحاق»: «إنّ خديجة بنت خويلد وأبا طالب، ماتا في عام  
واحــد فتتابـع علـى رسـول اللهّ صلى الله عليه وسلم وفـاة خديجـة وأبــي طالـب، وكـانت  



خــديــجة وزيــرة صــدق عــلى الاسِــلام وكــان رســول اللهّ يــسكُن إلــيها». ولــكلّ 
ذلـك فـإنّ وفـاتـها كـانـت مـن أعـظم المـصائـب الـتي أحـزنـت الـرسـول صلى الله عليه وسلم مـمّا 
دفــــعه أن يــــسمّي الــــعام الــــذي تــــوفـّـــي فــــيه نــــاصــــراه وحــــامــــياه ورفــــيقا آلآمــــه 
زوجــته خــديــجة، وعــمّه المــوؤمــن الــصامــد أبــو طــالــب ـ بــعام الحــداد أو عــام 
الحــزن، فــينزل عــند دفــنها فــي حــفرتــها ويـُـدخــلُها الــقبر بــيده فــي الــحجون، 

فيلزم بيته و يقل الخروج. 

أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لـــقد أنـــجبت خـــديـــجة لـــرســـول اللهّ صلى الله عليه وسلم ســـتة مـــن الأولاد، اثـــنين مـــن الـــذكـــور 
أكــبرهــما الــقاســم وعــبداللهّ، وأربــعة مــن الإنــاث، وذكــر ابــن هــاشــم: انّ أكــبر 
بــناتــه رقــية ثــم زّيــنب ثــمّ أمُ كــلثوم، ثــم فّــاطــمة، وكــلّهن أدركــنَ الإســلام، أمـّــا 
الــذكــور فــقد مــاتــوا قــبل الــبعثة وبــعد 18 شهــراً مــن ولادتــه تــوفـّـي إبــراهــيم 
ابـــــن الـــــنبي صلى الله عليه وسلم فحـــــزن عـــــليه و كـــــان الـــــنبي صلى الله عليه وسلم قـــــد فـَــــقَد خـــــلال الـــــسنوات 
المـــاضـــية ثـــلاثـــة مـــن أولاده: الـــقاســـم والـــطاهـــر والـــطيبّ، وثـــلاثـــة مـــن بـــناتـــه: 
زيـنب ورقـية وأمُّ كـلثوم، وبـقيت لـه بـنت واحـدة هـي الـسيدّة فـاطـمة الـزهــراء 
(عـليها السـلام) مــن خـديـجـة (عـليها السـلام ) واعـتبـر الـنبـي صلى الله عليه وسلم الحــزن 

علـى الميت رحمةً إذ قـال: «إنمّا هذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرُحَم، ولكـن  
نـُــــهيت عـــــن خـــــمش الـــــوجـــــوه، وشـــــقّ الـــــجيوب، ورنـّــــة الـــــشيطان» وقـــــد تـــــبنىّ 
الـــرســـول صلى الله عليه وسلم زيـــد بـــن الـــحارثـــة وكـــان مـــمّن ســـباه الـــعرب مـــن حـــدود الـــشام 
وبــاعــوه فــي أســواق مــكة رقــيقاً لأحــد أقــربــاء الــسيدة خــديــجة ويــدعــى حــكيم 
بــن حــزام، وقــد أحــبه الــنبي صلى الله عليه وسلم لــذكــائــه وطهــره فــوهــبته خــديــجة لــه حــينما 
تـــزوّجـــت بـــه إلاّ أنّ أبـــاه حـــارثـــة الـــذي كـــان يـــبحث عـــنه لـــقيه عـــند الـــنبي صلى الله عليه وسلم 
فــطلبه مــنه، الأمــر الــذي جــعل الــنبي صلى الله عليه وسلم يــخيرّه بــين المــقام مــعه أو الــرحــيل 
إلـى وطنـه، فاختـار المقـام مـع الرسـول صلى الله عليه وسلم الـذي أخـرجه إلـى الحجــر 



: «يــامــن حــضر اشهــدوا أن زّيــداً  الأســود وأعــتقه ثــمّ تــبناه أمــام المــلأ قــائــلاً
ابني». 

بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم : 
فـــي الـــسابـــع والعشـــريـــن مـــن شهـــر رجـــب كـــان صلى الله عليه وسلم كعهـــده دائـــماً مـــشغولاً 
بــعبادتــه فــي الــغار، وإذا بــجبرائــيل - مــلاك الــرحــمان - يظهــر أمــامــه، ومــا 
: (إقــرأ) لــكنّ محــمداً الــكريــم الــذي لــم يــكن  إن تــطلّع إلــيه حــتى بــادره قــائــلاً
: ومـاذا  قـد تـلقّى أيّ تـعليمٍ وهـو لا يـحسن الـقراءة أو الـكتابـة أجـاب مـتعجّباً
أقـرأ؟ فـأنـا لا أحـسن الـقراءة قـال جـبرائـيل مـكرّراً أمـره: (إقـرأ) لـكنهّ ولـلمرة 
الثانية سمع الرد نفسه، وحين كرر قوله للمرة الثالثة أحسّ محمد صلى الله عليه وسلم أنّ 
بـــــاســـــتطاعـــــته أن يـــــقرأ (إقـــــرأ بـــــإســـــم ربـّــــك الـــــذي خـــــلق) وهـــــكذا اخـــــتار الله 
سـبحانـه محـمداً صلى الله عليه وسلم لـلنبوّة وهـو فـي سـن الأربـعين، وكـلّفه بـأن يـقوم بهـدايـة 
الـناس وإخـراجـهم مـن الـظلمات والشـرك والجهـل الـذي هـم فـيه إلـى رحـاب 
الـعلم ونـور الإيـمان، وأن يـرشـدهـم إلـى طـريـق الـسعادة والـفلاح فـي الـدنـيا 
والآخــرة. (ومــا أرســلناك إلاّ رحــمةً لــلعالمــين) (الأنــبياء – 10) نــزل الــرســول 
صلى الله عليه وسلم مــن الــجبل مــضطربــاً وتــوجـّــــه إلــى بــيته، وهــناك كــانــت أوّل امــرأة آمــنت 
به، وهي زوجته خديجة، وأوّل رجلٍ مـد يـده إليه بالبيعة، ابن عمه الفتـى 
علي بن أبي طالب، الذي تربّى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره  
كــــــان الــــــنبي صلى الله عليه وسلم حــــــين يــــــقوم لــــــلصلاة، يــــــقف عــــــليّ (ع) عــــــن يــــــمينه وتــــــقف 
خـــديـــجة مـــن ورائـــه، واســـتمر الأمـــر كـــذلـــك حـــتى أمـــر أبـــوطـــالـــبٍ ولـــده جـــعفر 
بـــاتـّــباع الـــرســـول صلى الله عليه وسلم ثـــم نـــزل إلـــيه أمـــر الله تـــعالـــى، بـــأن يـــقوم بـــدعـــوة أهـــله 
وعـشيرتـه الأقـربـين إلـى الإسـلام (وأنـذر عـشيرتـك الأقـربـين) فـدعـا صلى الله عليه وسلم إلـى 
بــيته مــا يــزيــد عــلى أربــعين فــرداً مــن بــني هــاشــمٍ، وبــعد أن تــناولــوا الــطعام 

وقف بينهم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا بني عبد المطلب، إني والله  



ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به، إنّي قد جئتكم  
بـخير الـدنـيا والآخـرة وقـد أمـرنـي الله تـعالـى أن أدعـوكـم إلـيه فـأيـكم يـؤازرنـي 
عــلـى هــذا الأمــر، عــلى أن يــكـون أخــي ووصــيّي فــيكم؟ ومــن بــين الــحضور 
جــميعهم وقــف عــلي (ع) وهــو مــا يــزال ابــن عشــر ســنواتٍ وأعــلن اســتعداده 
لمـــؤازرة الـــرســـول صلى الله عليه وسلم كـــرّر الـــرســـول قـــولـــه ثـــلاث مـــراتٍ وكـــان الـــوحـــيد الـــذي 
اســــتجاب لــــه فــــي المــــراّت الــــثلاث هــــو عــــليّ بــــقي الــــرســــول صلى الله عليه وسلم يــــدعــــو إلــــى 
الإســـلام ســـراًّ لمـــدّة ثـــلاث ســـنوات واســـتجاب لـــدعـــوة الإيـــمان عـــدد قـــليل مـــن 

الناس. 

محاربته للشرك: 
فــي تــلك الأيـّـام كــان الــناس يــفدون إلــى مــكّة مــن بــلادٍ وأمــاكــن بــعيدةٍ لــلحج 
وكـــانـــوا يـــحضرون مـــعهم بـــضائـــع يـــحتاجـــها أهـــل مـــكة فيتجّـــرون بـــها مـــعهم 
وكـــان هـــذا الـــعمل مـــصدر ربـــح وفـــير يـــجنيه أثـــريـــاء مـــكة والـــربـــح هـــو هـــمهم 
ومـــــحور تـــــفكيرهـــــم، وكـــــان الـــــرســـــول صلى الله عليه وسلم يـــــدعـــــو الـــــناس إلـــــى تـــــرك الـــــعادات 
الـــسيئة كـــالـــزنـــا وشـــرب الخـــمر ووأد الـــبنات وقـــتلهم وأكـــل مـــال الـــيتيم وأكـــل 
المـيتة وشـهادة الـزور وغـير ذلـك مـن الـفواحـش، وكـان يـدعـوهـم بـالمـقابـل إلـى 
الأمـر بـالمـعروف والإحـسان إلـى الأرامـل والـيتامـى والمـساكـين وصـلة الـرحـم 
وحــــسن الــــجوار، وكــــان صلى الله عليه وسلم يجــــلس إلــــى أولــــئك الــــزوار الــــقادمــــين مــــن بــــعيد 
ويتحـــــدّث إلـــــيهم ويـــــنصحهم بـــــترك عـــــبادة الأصـــــنام، الـــــتي صـــــنعها الـــــكفّار 
بـــــأيـــــديـــــهم مـــــن الخشـــــب والـــــحجارة، ونـــــصبوهـــــا فـــــي المسجـــــد الحـــــرام فـــــوق 
الـــكعبة، يـــنصحهم بـــترك عـــبادتـــها لأنـّــها لا تـــنفعهم ولا تـــضرهّـــم وأن يـــتجّهوا 
بــالــعبادة إلــى الإلــه الــواحــد، خــالــق كــلّ شــيءٍ وكــان أثــريــاء مــكّة يــتساءلــون: 
مـــاذا لـــو اســـتمع الـــناس إلـــى محـــمد وتـــركـــوا عـــبادة الأصـــنام، إذن لانـــقطع 
قـدومـهم إلـى مـكة وانـقطع مـعهم مـورد رزقـنا ومـصدر أربـاحـنا، لـذلـك شـرعـوا 
فــــي إعــــلان الــــخصام الشــــديــــد لمحــــمد صلى الله عليه وسلم ولــــتابــــعيه مــــن المســــلمين الأوائــــل 



ورغــم ذلــك فــقد كــان عــدد المــؤمــنين يــزداد يــومــاً عــن يــوم، كــما كــانــت مــعامــلة 
قــريــش لــه ولأصــحابــه تــزداد قــسوةً ووحــشيةً، وكــان مشــركــوا قــريــش يــنزلــون 
بـــالمســـلمين الأذى والـــضرر ويـــوجـّـــــهون لـــهم الســـباب والشـــتائـــم، كـــي يـــمنعوا 
انـتشار الإسـلام بـين الـناس غـير أنـّهم لـم يجـرؤوا عـلى تـوجـيه الأذى لجـميع 
المسـلمين لأنـهم ينتسـبون الـى قـبائـل عـديـدة، تحسـب قـريـش حـسابـها وأمـام 
عجـزهـم ذاك فـقد تـوجـّـــه نـفر مـن أعـيانـهم إلـى بـيت أبـي طـالـب، عـمّ الـرسـول 
وحــامــيه، وســيد بــني هــاشــم وشــكوا إلــيه أمــرهــم مــع محــمد قــائــلين: يــا أبــا 
طـــالـــب إنّ ابـــن أخـــيك محـــمداً قـــد عـــاب آلهـــتنا وســـفه أحـــلامـــنا وسخـــر مـــن 
عـقائـدنـا واتـّهم آبـاءنـا بـالـضلال ونـحن عـلى اسـتعداد لـكي نـقدم إلـيه كـل مـا 
يــطلب لــو تــرك هــذا الأمــر فــإمـّـا أن تــمنعه أنــت، وإمـّـا أن تســلمه إلــينا فــنرى 
فــــيه رأيــــنا، قــــال أبــــوطــــالــــب: ســــأتحــــدث إلــــيه فــــي هــــذا الأمــــر، وعــــندمــــا نــــقل 
أبـــوطـــالـــب أقـــوال قـــريـــش إلـــى الـــنبي صلى الله عليه وسلم أجـــابـــه: «والله يـــا عـــم لـــو وضـــعوا 
الـــشمس فـــي يـــميني، والـــقمر فـــي شـــمالـــي، عـــلى أن أتـــرك هـــذا الأمـــر مـــا 
تــركــته حــتى يظهــره الله أو أهــلك دونــه». فــلمّا ســمع أبــوطــالــب مــقالــة الــنبي 
صلى الله عليه وسلم وردّه عــــلى الــــعرض الــــذي تــــقدمــــت بــــه قــــريــــش، أخــــذ يــــده بــــقوة وحــــرارة 
: وأنــا أيــضاً أقــسم بــالله أنـّـي لــن أرفــع يــدي عــنك، فســر فــي طــريــقك  قــائــلاً
فـــــرأى كـــــبار قـــــريـــــش أن يـــــلجأوا إلـــــى الخـــــديـــــعة والمـــــكر بـــــعد أن رأوا فشـــــل 
تخــطيطهم فــقالــوا لــه: يــا أبــا طــالــب، إنّ محــمداً قــد شــتت جــموعــنا وسخــر 
مـــــنا ومـــــن أصـــــنامـــــنا الـــــتي نـــــحن لـــــها عـــــابـــــدون حـــــتى أغـــــرى بـــــنا غـــــلمانـــــنا 
وشــجّعهم عــلى الــعصيان والــتمرد ونــحن لا نــرى تــفسيراً لســلوكــه ولا نــدري 
مـا هـو غـرضـه، فـإن كـان فـقيراً أغـنيناه وإن كـان يـريـد المـلك والـجاه أمـّـرنـاه 
عـــلينا ولـــه مـــنا الـــطاعـــة وكـــل مـــا نـــطلبه مـــنه هـــو أن يتخـــلّى عـــن هـــذه الـــدعـــوة 
ويـتركـنا لـحالـنا وأمـورنـا، لـكنّ الـرسـول صلى الله عليه وسلم نـظر إلـى عـمّه وقـال: يـا عـمّاه أنـا 
لا أريــد مــن هــؤلاء الــناس شــيئاً ولا أطــلب مــنهم إلا أن يــؤمــنوا بــالله الــواحــد 
الـعظيم، ويـتركـوا مـعبوداتـهم وأصـنامـهم الـحقيرة تـلك، فـإنـّها لا تـغني عـنهم 
شــــيئاً، ســــمع رجــــال قــــريــــش جــــواب الــــرســــول صلى الله عليه وسلم فــــامــــتلأوا غــــضباً وغــــيظاً 



وخــــرجــــوا وقــــد صــــمّموا عــــلى أن يســــتعملوا مــــعه الشــــدّة والــــقسوة مــــنذ ذلــــك 
الــيوم، عــقب هــذه الــحادثــة ضــاعــفت قــريــش مــن إيــذائــها لــلرســول وتــعذيــبها 
لأصــحابــه حــتى أن بــعض أقــارب الــنبي صلى الله عليه وسلم كــأبــي لهــب، غــدوا مــن أعــدى 
أعـدائـه فـكانـوا يـرمـونـه بـالأقـذار ويسخـرون مـنه ويـوجـّـــهون إلـيه السـباب عـلى 
مــرأى مــن الــناس، حــتى أنـّـهم اتـّـهموه بــالــخبل والــجنون لــكنهّم كــانــوا عــبثاً 
يـحاولـون فـلم يـفوزوا مـن أفـعالـهم هـذه بـطائـل، وكـم كـانـوا يـتمنون لـو يـقتلوه 
ويتخــلّصوا مــنه لــولا خــوفــهم مــن عــزيــمة أبــي طــالــب، وســيف حــمزة، وانــتقام 
بـــني هـــاشـــم وكـــم مـــن مـــرةّ رســـموا خـــططاً لـــقتله، لـــكنهم كـــلما حـــاولـــوا تـــنفيذ 
خـططهم الشـريـرة، كـان الله سـبحانـه لـهم بـالمـرصـاد، فـأبـطل أعـمالـهم وسـفّه 
أحـلامـهم، كـان نـصيب بـعض المسـلمين مـن الأذى قـليلاً، لأنـّهم يـنتمون إلـى 
قـــبائـــل كـــبيرةٍ ومـــشهورة، وكـــان المشـــركـــون يـــخافـــون مـــن قـــبائـــلهم تـــلك، لـــكنّ 
أكــــثر أتــــباع الــــديــــن الإســــلامــــي، كــــانــــوا مــــن الــــفقراء المســــتضعفين، أو مــــن 
الــعبيد الأرقـّـاء، فــكان الأذى الــذي يــنزل بــهم أقــوى وأشــدّ، كــبلال الــحبشيّ 
وكــان عــبداً أســود البشــرة، فــقد طــرحــه ســيدّه فــوق الأحــجار الملتهــبة تــحت 
شـمس مـكة الـحارقـة، كـما طـرحـت فـوق صـدره صـخور كـبيرة الحجـم، وتـرك 
ســاعــات يــعانــي مــن الــعذاب والحــرّ، والــجوع والــعطش، كــانــوا يــطلبون مــنه 
الابــتعاد عــن محــمد ودعــوتــه لــكن جــواب بــلال لــهم كــان قــولــه . . أحــد، أحــد، 
الله واحــــد. فــــما كــــان مــــن المشــــركــــين أخــــيراً إلاّ أن ربــــطوه بــــحبل، وصــــاروا 
يجــرونــه فــي أزقـّــة مــكة فــوق الأحــجار والــرمّــال لــكنّ بــلالاً كــان مســلماً حــقّاً 
ولـــم تـــكن شـــدّة الـــعذاب إلا لـــتزيـــده قـــوّةً وإيـــمانـــاً أحـــس مشـــركـــو قـــريـــش أن 
خــططهم لــم تــصل إلــى نــتيجةٍ، ورأوا الخــطر يــزداد عــليهم بــازديــاد انــتشار 
الإسـلام، فـلجأوا إلـى تـدبـير خـسيس، بـعيد عـن الإنـسانـية، وقـرّروا مـقاطـعة 
المســـــلمين وفـــــرض الـــــحصار الاقـــــتصادي عـــــليهم وأصـــــدروا وثـــــيقة تـــــتضمن 

أربع نقاط للمقاطعة: 

-منع الشّراء والمبيع من المسلمين. 



-مناصرة خصوم محمدٍ، والالتزام بها، واجب في جميع النزاعات. 
-لا حقّ لأحد في الزواج من المسلمين أو تزويجهم. 

-يمنع أي شكل من أشكال التعامل أو العلاقة مع المسلمين.  
وعــلّقوا صــحيفة المــقاطــعة هــذه عــلى الــكعبة وامــتدت مــقاطــعة قــريــش لــبني 
هــاشــم ثــلاث ســنوات، كــانــت مــن أشــدّ الــفترات قــسوةً عــلى المســلمين، وبــعد 
مـــقاطـــعةٍ دامـــت ثـــلاث ســـنواتٍ دون طـــائـــلٍ وحـــين ثـــبت لـــقريـــش أنّ الـــحصار 
الاقـتصادي بـدوره لـم يـأت بـنتيجةٍ، ولـم يـفت مـن عـزيـمة المسـلمين بـل زادهـم 
إيــــمانــــاً نــــدم بــــعض الــــقرشــــييّن عــــلى مــــا أقــــدم عــــليه وهــــمهم، وبــــدأوا شــــيئاً 
فـشيئاً يـخففّون الـحصار، حـتى انـتهى الأمـر بـأن أصـبح المسـلمون أحـراراً 
فــي المــجيء إلــى مــكة واســتطاعــوا أن يــعودوا ثــانــية إلــى بــيوتــهم، وكــان ذلــك 
بمعجـــــزة مـــــن الله تـــــعالـــــى إذ بـــــعث الأرضـــــة (وهـــــي حشـــــرة صـــــغيرة تـــــقرض 
الأخــــشاب وغــــيرهــــا) إلــــى صــــحيفة المــــقاطــــعة فــــأكــــلت كــــلّ مــــاكــــتب فــــيها مــــن 
كــلمات الــظلم والمــقاطــعة وأبــقت عــلى غــيرهــا مــن الــكلمات، فــلمّا رأى الــناس 
ذلــــك، عــــرفــــوا أنّ الله ســــبحانــــه لا يــــقبل بهــــذه المــــقاطــــعة، فــــمزقّــــوا الــــصحيفة 
وأسـلم عـدد كـبير مـنهم، وبـعد زمـن قـصير فـارق أبـوطـالـب عـمّ الـرسـول صلى الله عليه وسلم 
وخــــديــــجة زوجــــته الــــحياة واحــــداً إثــــر الآخــــر، فــــكان لــــفقدهــــما أســــوأ الــــوقــــع 
والأثــــر عــــلى الــــرســــول صلى الله عليه وسلم وهــــما ظــــهيراه ونــــاصــــراه واشــــتدّت بــــعد مــــوتــــهما 
ضـــــــغوط قـــــــريـــــــش عـــــــلى المســـــــلمين وبـــــــخاصـّــــــــــــــة عـــــــلى رســـــــول الله صلى الله عليه وسلم فـــــــأمـــــــر 
المســـلمين أن يـــهاجـــر مـــن يـــريـــد الهجـــرة مـــنهم إلـــى الـــحبشة ثـــم لـــقد كـــانـــت 
هجـرة الـرسـول صلى الله عليه وسلم إلـى المـديـنة المـنوّرة ذات أثـر كـبيرٍ وأهـميّة فـائـقة، حـتى 

اعتبرت سنة الهجرة بداية للتاريخ الإسلامي. 

فتح مكة: 
فــي الــسنة الــثامــنة للهجــرة نشــب قــتال بــين المســلمين وجــيش الــروم فخســر 
المســلمون المــعركــة واضــطرّوا لــلتراجــع وحــين عــلمت قــريــش بــانــكسار جــيش 



المسـلمين، سـوّلـت لـهم أحـلامـهم أنّ قـوّة المسـلمين قـد ضـعفت، وأنّ الـقضاء 
عـليهم أصـبـح سهــلاً، فـنقضوا لـذلـك عهـدهــم وهـاجـمـوا قـبيلةً مــن الـقبائــل 
المـــــوالـــــية للمســـــلمين ووقـــــع أفـــــرادهـــــا فـــــي أيـــــديـــــهم بـــــين قـــــتيل وأســـــير بـــــينما 
اســتطاع الــبعض الــنجاة بــالــفرار ونــقلوا خــبر الــهجوم إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
انـــزعـــج الـــرســـول لـــنقض قـــريـــش عهـــدهـــا وتعهـّـــد لـــهم بـــتأديـــب عـــبدة الأصـــنام 
المــارقــين، عــمّ الــقلق قــريــشاً لــقرار الــرســول صلى الله عليه وسلم وفــوّضــت جــماعــةً، بــالــتوســط 
مــعه عــلى تجــديــد العهــد الــسابــق لــكنّ رجــاءهــم هــذا قــد رفُــض وعــاد رســلهم 
مــن مــسعاهــيم خــائــبين وفــي الــوقــت الــذي رآه الــرســول صلى الله عليه وسلم مــلائــماً لخــططه 
أعــــــلن الــــــتعّبئة الــــــعامــــــة فــــــي المــــــديــــــنة، وأمــــــر بــــــأن تــــــوضــــــع كــــــافـّـــــة مــــــداخــــــلها 
ومــخارجــها تــحت المــراقــبة، وأن تــضبط تحــركّــات الــناس بشــدةٍ، كــي يــحول 
دون وصـــــــول أنـــــــباء الـــــــتعبئة إلـــــــى قـــــــريـــــــشٍ وكـــــــان صلى الله عليه وسلم يـــــــدرك أنـّــــــه إن وُفـّــــــق 
المســـلمون فـــي فـــتح مـــكّة، وإرغـــام الـــعدوّ عـــلى نـــزع ســـلاحـــه فـــإنّ كـــثيراً مـــن 
أعـــــداء الـــــيوم يـــــصبحون مســـــلمين غـــــداً بـــــتأثـــــير تـــــعالـــــيم الإســـــلام الـــــسّمحة 
ولـتحقيق ذلـك يـجب إنـجاز هـذا الـعمل الـكبير دون إراقـة دمـاء وفـي الـعاشـر 
مــن شهــر رمــضان المــبارك مــن الــسنة الــثامــنة للهجــرة، أصــدر الــرســول صلى الله عليه وسلم 
أوامـــــره بـــــالتحـــــركّ ووصـــــل جـــــند الإســـــلام إلـــــى مـــــكانٍ قـــــريـــــبٍ مـــــن مـــــكة لـــــيلاً 
فـــأقـــامـــوا مـــعسكرهـــم هـــناك، وأمـــر الـــرســـول بـــنيران كـــثيرةٍ فـــأضـــرمـــت، وكـــان 
أبـوسـفيان وعـدد مـن مـرافـقيه خـارج مـكة وإذا بـه يـفاجـأ بـالـنيران تـشعّ قـرب 
مـــــكّة فـــــأخـــــذه الـــــعجب والـــــحيرة وتـــــسمّر فـــــي مـــــكانـــــه مـــــندهـــــشاً مـــــن كـــــثرتـــــها 
وتــصادف فــي هــذا الــوقــت مــرور الــعباس عــم الــرســول صلى الله عليه وسلم مــن هــذا المــكان 
: أيَ أبـا سـفيان أتـدهـشك هـذه الـنيران؟ إنـّها  فـرأى أبـا سـفيان ونـاداه قـائـلاً
لــجيش محــمد وقــد أقــامــوا يــنتظرون الــصّباح لــيدخــلوا مــكة ولــن يــكون فــي 
طـــاقـــة أحـــدٍ صـــدّهـــم عـــمّا اعـــتزمـــوا، ارتـــجف أبـــوســـفيان لـــدى ســـماعـــه أقـــوال 
الــعباس وراح يــرجــوه أن يــأخــذه مــعه إلــى الــرســول نــاســياً صــلفه وكــبريــاءه 
وبـحضرة الـرسـول الأعـظم صلى الله عليه وسلم تـظاهـر أبـوسـفيان بـالإيـمان، وأعـلن إسـلامـه 
مـــتأثـّــراً مـــمّا رآه مـــن قـــوّة واقـــتدار جـــيش المســـلمين فـــي حـــين رأى الـــرســـول 



الـــكريـــم صلى الله عليه وسلم فـــي اســـتسلام أبـــي ســـفيان دون إراقـــة الـــدمـــاء، خـــير خـــاتـــمة 
: أعـلن عـن لـسانـي لأهـل مـكة  تحـمل مـن الـفوائـد الـكثير وأصـدر قـراره قـائـلاً
أنّ كـلّ مـن دخـل المسجـد الحـرام أو دخـل بـيته وأغـلق بـابـه أو لـجأ إلـى بـيت 
أبـي سـفيان فـهو آمـن، عـاد أبـوسـفيان إلـى مـكة ونـقل إلـى الـناس فـيها كـل 
مــا رأى وســمع وهــو يــرتــجف فــتسارع الــناس إلــى الهــرب دون تــفكير ولــجأ 
كـــلّ مـــنهم إلـــى مـــلجأٍ، وبـــنداء الله أكـــبر دخـــل جـــيش المســـلمين الـــظافـــر مـــكة 
واتــــجهوا شــــطر الــــبيت الحــــرام وتــــقدّم الــــرســــول صلى الله عليه وسلم عــــلى نــــاقــــته تــــحفّ بــــه 
جـموع المسـلمين مـن كـلّ جـانـب، لأداء طـوافـه حـول بـيت الله ولمـا لاحـظ أهـل 
مـــكّة أنّ الـــرســـول صلى الله عليه وسلم لا يـــلتفت إلـــيهم شـــرعـــوا يخـــرجـــون مـــن بـــيوتـــهم بحـــذرٍ 
ويتجـــــــــمعون قـــــــــرب المسجـــــــــد الحـــــــــرام، وبـــــــــعد أن انـــــــــتهى صلى الله عليه وسلم مـــــــــن تحـــــــــطيم 
الأصـــنام وقـــف عـــند بـــاب الـــكعبة المشـــرفّـــة وبـــعد أن حـــمد الله وشـــكره عـــلى 
فــضله تــلا بــعضاً مــن آيــات الــقرآن الــكريــم، ثــم الــتفت إلــى عــبدة الأصــنام 
: «مــا تــظنون أنــي فــاعــل بــكم؟» قــالــوا بــصوت تــخنقه الــعبرات ويــغلب  قــائــلاً
عـليه الـضعف «أخ كـريـم وابـن أخٍ كـريـم» لـقد أسـأنـا إلـيك كـثيراً يـا محـمد 
ولــــــم نــــــر مــــــنك إلاّ الــــــخير، فــــــأنــــــت أخ كــــــريــــــم عــــــطوف، ونــــــطلب مــــــنك الــــــعفو 
والـــغفران. قـــال الـــنبي (ص): إنـــكم لـــم تـــعامـــلونـــي بـــالـــحسنى، كـــما يـــعامـــل 
المـرء ابـن بـلده، لـقد اتـّهمتمونـي بـالـكذب والـجنون، وأخـرجـتمونـي مـن داري 

وبلدي، ووقفتم منيّ موقف الحرب والخصومة. 



بعد فتح مكة: 
أصــــــبح الإســــــلام قــــــوّةً كــــــبيرةً، وحــــــان وقــــــت غــــــروب شــــــمس الــــــطغيان، ومــــــع 
انــتشار الإســلام فــي الجــزيــرة الــعربــية، وانــتصارات المســلمين المــتوالــية فــي 
الــــيمن وحــــنين وغــــيرهــــما، خــــيمّ الــــقلق عــــلى قــــوى الاســــتكبار، وكــــان الــــفرس 
والرّومان في تلك الأيام، أكبر دولتين على وجه الأرض، وتحت تصرفّ كلّ 
مــــنهما قــــوة نــــظامــــيّة كــــبيرة، كــــان الــــروم قــــد انــــتصروا حــــديــــثاً عــــلى الــــفرس 
وغــدوا أكــثر إحــساســاً بــقوّتــهم وجــبروتــهم، وإذا بــهم يــفاجــؤون بــقوّة أخــرى 
تـقف فـي وجـوهـهم و تتحـّـــداهـم، ألا وهـي قـوّة الإسـلام، فـي الـسنة الـعاشـرة 
للهجــرة أتــى أمــر الله تــعالــى إلــى رســولــه صلى الله عليه وسلم بــأن يــذهــب لــلحجّ هــذا الــعام 
ويــعلن ذلــك لــسائــر المســلمين واســتجابــةً لــدعــوتــه صلى الله عليه وسلم تحــركّ الآلاف مــن كــل 
فــــــجٍّ متجّهــــــين نــــــحو مــــــكّة، لــــــيؤدّوا مــــــناســــــك الــــــحجّ بــــــصحبة رســــــول الله صلى الله عليه وسلم  
وكــانــت مــناســك الــحج لهــذا الــعام قــد بــلغت الــغايــة فــي الــجلال، ولمــا انتهــت 
وعــزم الــناس عــلى الــتوجـّــــه إلــى مــواطــنهم وقــبل أن يــتفرقّــوا كــل إلــى وجهــته 
أمـر الـرسـول صلى الله عليه وسلم الـناس بـالـتوقـّف فـي مـكان يـدعـى «غـديـر خـم» ثـم اعـتلى 
مــكانــاً عــالــياً هُيّئ لــه وشــرع يتحــدث إلــيهم بــأعــلى صــوتــه بــعد أن حــمد الله 
تـعالـى وأثـنى عـليه بـقولـه: أيـّها الـناس، لـقد دعـيت وسـألـبيّ قـريـباً ونـزولاً عـند 
أمـــر الله ســـبحانـــه أوصـــيكم فـــاســـتمعوا، أيـّــها الـــناس إنـــي راحـــل مـــن بـــينكم 
وتـــــاركٌ لـــــكم وديـــــعتين ثـــــمينتين، إحـــــداهـــــما الـــــقرآن كـــــتاب الله والـــــثانـــــية أهـــــل 
بـيتي، واعـلموا أنـّهما لـن يـفترقـا حـتى يـوم الـديـن، ثـم أخـذ بـيد عـليٍّ بـن أبـي 
: «مـن كـنت مـوالاه فهـذا عـليّ مـولاه، الـلهم والِ مـن  طـالـب (ع) ورفـعها قـائـلاً

والاه، وعادِ من عاداه. 



مرض النبي صلى الله عليه وسلم: 
بــعد يــوم مــن إعــداد الــجيش مـَــرضِ الــنبي صلى الله عليه وسلم بــصداع شــديــد تــركــه طــريــحَ 
الـــــفراش، وهـــــو المـــــرض الـــــذي قـــــضى فـــــيه صلى الله عليه وسلم وقـــــد عـــــلم الـــــرســـــول صلى الله عليه وسلم أنّ  
هــناك مــن تخــلّف عــن الــجيش، ومــن يــعرقــل الــتوجــه إلــى مــوقــعه، ومــن يــطعن 
فـي قـيادة أسُـامـة، فـغضب لـذلـك بشــدّة وخـرج مـعصّباً جبهـته إلـى مسجـده 
يحــذرهــم مــن عــواقــب أعــمالــهم غــير الســليمة وخــاطــبهم بــقولــه: «لــئن طـَـعنتم 
فـي إمـارتـي لاسَُـامـة، فـقد طـعنتم فـي إمـارتـي أبـاه مـن قـبله، وأيـمُ اللهّ كـان 
لـلامِـارة خـليقاً وأنّ ابـنه مـن بـعده لخـليق لـلامِـارة وإنَـّه كـان لمـن أحـبّ الـناس 
إلــيّ، واســتوصـُــــــــــوا بــه خــيراً فــإنـّـه مــن خــياركــم» ونــظراً لاَهــمية هــذا الــجيش 
فـإنّ الـنبي صلى الله عليه وسلم كـان يـقول و هـو فـي الـفراش: «جهـّــزوا جـيش أسُـامـة، لـَعَنَ 
اللهُّ مـــن تخـــلّف عـــنه» وفـــي الـــوقـــت الـــذي اســـتعدّ فـــيه أسُـــامـــة وآخـــرون مـــن 
المـهاجـريـن والانَـصار لـلسير نـحو الجـرف، انتشـر بـينهم خـبرُ تـدهـورِ صـحّة 
الـنبي صلى الله عليه وسلم مـمّا جـعلهم يـعدلـون عـن قـصدهـم حـتى يـوم الاثِـنين، إلاّ أنـّه صلى الله عليه وسلم 
: «اغــــدُ عــــلى بــــركــــة اللهّ» فــــتهيّأ الــــجيشُ للتحــــركّ  حــــثهّ عــــلى الخــــروج قــــائــــلاً
والمــــغادرة إلاّ أنّ خــــبر احــــتضارالــــرســــول صلى الله عليه وسلم جــــعلهم يــــعودون إلــــى المــــديــــنة 
مــتجاهــلين أوامــرَ الــنبي صلى الله عليه وسلم وقــد ذكــر المــؤرخــون أنّ الــنبي صلى الله عليه وسلم خــرج فــي 
الـليلة الـتي تـوفـّي فـي صـبيحتها مـع الإمـام عـلي (عـليه السـلام) إلـى الـبقيع 
مـــع عـــدد آخـــر فـــقال لـــهم: «إنـّــي أمُـــرت أن اســـتغفر لاَهـــل الـــبقيع» وعـــندمـــا 
: «السـّــــــــلامُ عـــــليكم أهـــــل  وصـــــل إلـــــى المـــــكان ســـــلّم عـــــلى أهـــــل الـــــقبور قـــــائـــــلاً
الــــقبور، لــــيهنئكم مــــا أصــــبحتم فــــيه مــــمّا أصــــبح الــــناس فــــيه، أقــــبلََت الــــفتن 
كـقِطعَ الـلّيل المـظلم يـتبع بـعضها بـعضاً، يـتبع آخـرهـا أوّلـها» ثـمّ الـتفت إلـى 
الامِــام عــلي وقــال: «يــا عــلي إنـّـي خــيـرّت بــين خــزائــن الــدنــيا والخــلود فــيها 
أو الــجنة فــاخــترت لــقاء ربـّـي والــجنةّ إنّ جــبرائــيل كــان يــعرض عــليّ الــقرآن 
كل سّنة مرةّ، وقد عرضه علي العام مرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي». 



الكتاب الذي لم يُكتب: 
قـــــرر الـــــرســـــول صلى الله عليه وسلم بهـــــدف الـــــحيلولـــــة دون انحـــــراف مـــــسألـــــة الـــــخلافـــــة عـــــن 
مـــــحورهـــــا الأصـــــلي والـــــحيلولـــــة دون ظـــــهور الاخـــــتلاف والافـــــتراق أن يـــــعزز 
مــكانــة عــلي (عــليه الســلام) ويــدعــم إمــارتــه وخــلافــته وأهــل بــيته بــإثــبات ذلــك 
فـــي وثـــيقة خـــالـــدة تـــضمن بـــقاء الـــخلافـــة فـــي خـــطها الـــصحيح، فـــفي خـــلال 
زيـارة بـعض الـصحابـة لـه أثـناء مـرضـه قـال: «إئـتونـي بـدواة وصـحيفة أكـتب 
: إنّ رســــول اللهّ قــــد غــــلبه  لــــكم كــــتابــــاً لا تــــضلّون بــــعده». فــــبادر عــــمر قــــائــــلاً
الـــوجـــع، حســـبنا كـــتاب اللهّ، فـــكثر الـــلغَط والـــنقاش حـــول إحـــضار مـــا طـــلبه 
الـنبي صلى الله عليه وسلم أو عـدمـه مـمّا أغـضب الـنبي صلى الله عليه وسلم فـقال: «قـومـوا عـنيّ لا يـنبغي 
عــندي الــتنازع»، وقــال ابــن عــباس: الــرزيــة كــل ّالــرزيــة مــا حــال بــيننا وبــين 
كــتاب رســول اللهّ، وقــد نـَـقل هــذه الــواقــعة فــريــقٌ كــبيرٌ مــن محــدّثــي الــشيعة 
والـــسنة ومـــؤرخـــيهم، وتـُــعتبَر مـــن الـــروايـــات الـــصحيحة وإذا ســـأل أحـــد عـــن 
عــدم إصــرار الــنبي صلى الله عليه وسلم عــلى كــتابــة ذلــك الــكتاب فــذلــك لانَـّـه صلى الله عليه وسلم إذا أصــرّ 
عـلى مـوقـفه، لأصـرّ هـولَاء فـي الاسِـاءة إلـى الـنبي صلى الله عليه وسلم وخـاصـة أنـّهم قـالـوا 
عـــنه، أنـّــه غـــلبه الـــوَجـَـــــع أو هجـــر، ثـــمّ قـــيامـــهم بـــعد ذلـــك بـــإشـــاعـــة الأمـــر بـــين 
الـناس، وقـد روى ابـن حجـر الـعسقلانـي أنّ الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال لأصـحابـه وقـد 
امــــتلأت بــــهم الحجــــرة وهــــو فــــي مــــرضــــه: «أيـّـــها الــــناس يــــوشــــك أن أقُــــبضَ 
سـريـعاً فـينطلق بـي، وقـد قـدمـت إلـيكم الـقولَ مـعذرةً إلـيكم، إلاّ أنـّي مخـلفٌ 
فـيكم كـتابَ اللهّ ربـّي عـزّوجـلّ وعـترتـي أهـل بـيتي». ثـمّ أخـذ بـيد عـلي (عـليه 
السـلام) وقـال :«هـذا عـليّ مـع الـقرآن والـقرآن مـع عـليّ، خـليفتان نـصيران 
لا يــفترقــان حــتى يــردِا عــليّ الــحوض فــاســألــهما مــاذا خــلفت فــيهما». ومـــن 
الـواضــح أن الـنبي صلى الله عليه وسلم لـفت الأنـظار إلـى حـديـث الـثقلين مـرةّ أخُـرى، بـرغـم 
مــا ذكــره فــي مــواضــع مــتعدّدة، حــتىّ يــوكَــد أهــمية الــثَّقلين، وتــدارك مــا فــات 

من كتابة الكتاب الذي لـم يوفّق لكتابته، وفي هذه اللحظات طلـب بعضـاً  



مـن الـدنـانـير كـان قـد وضـعها عـند إحـدى زوجـاتـه، وأمـر عـلياً (عـليه السـلام) 
لـيتصدّق بـها وكـان الـنبي صلى الله عليه وسلم قـد سـُـــــقي دواءً خـطأً فـي عـلاجـه فـقد تـخيلت 
«أســماء بــنت عــميس» أنّ مــرضـَـــــــــه ـ ذات الــجنب ـ تــعلمت عــلاجــه مــن عــقار 
مــركــب مــن نــبات وأعــشاب مــن الــحبشة، إلاّ أنّ الــنبيّ صلى الله عليه وسلم لمــا عـَــلمَِ بــالــدواء، 

ذكر بأنّ مرضه ليس ذات الجنب. 

اللحظات الأخيرة: 
فــــي هــــذه الــــفترة الحــــرجــــة، كــــانــــت الــــسيدة الــــزهــــراء (عــــليها الســــلام) تــــلازم 
فـراش والـدهـا صلى الله عليه وسلم لا تـفارقـه لحـظة، وفـجأة طـلب مـنها أن تـقرب رأسـها إلـى 
فـمه ليحـدّثـها، فـراح يـكلّمها بـصوت خـفيفٍ لـم يـُعرفَ، ولـكن الـزهـراء (عـليها 
الســــلام) بــــكت بشــــدّة إلاّ أنّ الــــنبي صلى الله عليه وسلم أشــــار إلــــيها مــــرةّ أخُــــرى فحــــدّثــــها 
بـــشيء آخـــر فـــرحـــت بـــه وتـــبسمت مســـتبشرة، ولـــم تـــكشف عـــن ذلـــك إلاّ بـــعد 
وفــاة الــنبي صلى الله عليه وسلم بــناء عــلى إصــرار عــائــشة: «أخــبرنــي رســول اللهّ صلى الله عليه وسلم أنـّـه 
قـد حـضر أجـلُه وأنـّه يـُقبضَ فـي وجـعه، فـبكيت، ثـمّ أخـبرنـي أنـّي أوّل أهـله 
لـــحوقـــاً بـــه فـــضحكت». وفـــي آخـــر لحـــظة مـــن حـــياتـــه الشـــريـــفة طـــلبَ الإمـــام 
ـه يــريــد  : «أدُعــوا لــي أخــي». فــعرف الجــميع بــأنَـّ عــليّاً (عــليه الســلام) قــائــلاً
عـليّاً (عـليه السـلام) فـدعـَـوا لـه عـليّاً، فـقال لـه: «أدُن مـنيّ فـدنـا مـنه، فـاسـتند 
إلــــيه فــــلم يــــزل مســــتنداً إلــــيه يــــكلّمه». وســــأل رجــــل ابــــن عــــباس: هــــل تــــوفـّـــي 
رســول اللهّ صلى الله عليه وسلم فــي حِجــر أحــد؟ قــال: تــوفـّـي وهــو مســتند إلــى صــدر عــلىٍّ 
ــــــله وأخــي الــفضلُ بــن عــباس وقــيل إن أخــر جــملة نــطق بــها  وهــو الـــذي غسَـّ
الـرســول صلى الله عليه وسلم هـي ( لا، إلـى الـرفـيق الأعـلى ) فـكـأن مـلك المــوت خـيرّة عـنـد 
قـبض روحـه الشـريـفة فـي أن يـصحُ مـن مـرضـه أو يـلبيّ دعـوة ربـّه، فـاخـتار 
الـلحاق بـربـّه، وسـأل كـعب الاَحـبار عـن آخـر كـلمة قـالـها الـرسـول صلى الله عليه وسلم فـقال 
الامِـــــام عـــــلـي (عـــــليه الســـــلام) : أنـّــــه قــــــال: الـــــصـلاة..الـــــصـلاة، وقــــــد تـــــرك 

الدنيا 



صلى الله عليه وسلم فــي الــثانــي عشــر مــن ربــيع الأول ســنة احــدى عشــر للهجــرة، فـَـسُجّي 
بـبرد يـمانـي، ووُضـع فـي حجـرتـه بـعض الـوقـت، وارتـفعت صـرخـات الـعيال، 
وعــلا بــكاء الاقَــارب، وانتشــر نــبأ وفــاتــه فــي كــلّ أنــحاء المــديــنة الــتي تــحولــت 
إلــى مــأتــم كــبير وقــام الإمــام عــلي (عــليه الســلام) بغســل جســده الشــريــف 
وكـفنّه، إذ أنـّه كـان قـد ذكـر «يغسـّــــلني أقـربُ الـناس إلـيّ». وصـلّى عـليه مـع 
المســـــلمين، وتـــــقرر دفـــــنهُ فـــــي حجـــــرتـــــه المـــــباركـــــة وحـــــفر قـــــبره أبـــــو عـــــبيدة بـــــن 
الجـراح وزيـد بـن سهـل، ودفـنه الإمـام عـلي (عـليه السـلام) يـساعـده الـفضل 
بـــن الـــعباس ولمـّـا فـــرغ الإمـــام (عـــليه الســـلام) مـــن غســـله صلى الله عليه وسلم كـــشف الازِار 
عــن وجــهه صلى الله عليه وسلم وقــال والــدمــوع تــنهمر مــن عــينيه: بــأبــي أنــت و أمُـّــي، طــبت 
َحــيّاً وطــبتَ مــيتّاً، انــقطع بــموتــك مــا لــم يــنقطع بــموت أحــد مــمّن ســواك مــن 
الــنبوة والانَــباء، ولــولا أنـّـك أمــرت بــالــصبر ونــهيت عــن الجــزع، لانَــفدنــا عــليك 
مــاءَ الــشؤون، ولــكان الــداءُ مــماطــلاً، والــكمَدُ مــحالـِـفاً وقــلاّ لــك، ولــكنهّ مــا لا 
يـُملَك ردّه ولا يسـتطاع دفـعه بـأبـي أنـت وأمُـّـي أذُكـرنـا عـند ربـّك واجـعلنا مـن 
بـالـك». وهـكذا غـربـت شـمس أعـظم شـخصية غـيرّت مـسار الـتاريـخ البشـري 
بــــــتضحياتــــــه الــــــكبرى وجــــــهوده المــــــضنية، وأعــــــظم رســــــولٍ إلــــــهيٍ فــــــتح أمــــــام 

الانِسانية صفحات جديدة ومشرقة من الحضارة والمدنية. 





الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام 
قــلة أولــئك الــرجــال الــذيــن هــم عــلى نــسج عــليِّ بــن أبــي طــالــب... تنهــد بــهم 
الـــحياة، مـــوزعـــين عـــلى مـــفارق الأجـــيال كـــالمـــصابـــيح، تـــمتص حـــشاشـــاتـــها 
لـــتفنيها هـــديـــاً عـــلى مـــسالـــك الـــعابـــريـــن، وهـــم عـــلى قـــلتهم كـــالأعـــمدة تـــنفرج 
فـــــيما بـــــينها فـــــسحات الـــــهياكـــــل، وتـــــرســـــو عـــــلى كـــــواهـــــلها أثـــــقال المـــــدامـــــيك، 
لــتومــض مــن فــرق مــشارفــها قــبب المــنائــر، وإنــهم فــي كــل ذلــك كــالــرَّواســي 
حب لــــتعكسها مــــن مــــصافــــيها عــــلى  تــــتقبل هــــوج الأعــــاصــــير وزمجــــرة الــــسُّ
الـسفوح خـيرات رقـيقة، رفـيقة عـذبـة المـدافـق، ومـن بـين هـؤلاء الـقلة يـبرز وجـه 
عــلي بــن أبــي طــالــب فــي هــالــة مــن رســالــة وفــي ظــلِّ مــن نــبوة، فــاضــتا عــليه 
انـــسجامـــاً واكـــتمالاً كـــما احـــتواهـــما لـــونـــاً وإطـــاراً، وهـــكذا تـــوفـــرت الـــسانـــحة 
لتخـلق فـي أكـلح لـيل طـالـت دجـيته عـلى عـصر مـن عـصور الإنـسان فـيه مـن 
الجهـــــل والـــــحيف مـــــا يـــــضم ويـــــذل.. رجـــــلاً تـــــزاخـــــرت فـــــيه وفـــــرة كـــــريـــــمة مـــــن 
المــــواهــــب والمــــزايــــا، لا يــــمكن أن يســــتوعــــبها إنــــسان دون أن تــــقذف بــــه إلــــى 
مـصافِ الـعباقـرة، وهـكذا الـدخـول إلـى هـذه الـشخصية لـيس أقـل حـرمـة مـن 
الــولــوج إلــى المحــراب، وإنــي أدرك الــصعوبــة فــي كــل مــحاولــة أقــوم بــها فــي 
سـبيل جـعل الحـرف يـطيع لـتصويـر هـذا الـوجـه الـكريـم، لأن الـتصويـر يـهون 
عــلية أن يــلتقط بــالأشــكال والأعــراض، فــي حــين يــدق عــليه أن يــتقصىّ مــا 
خــلف الأعــراض مــن مــعانٍ وألــوان، وعــلي بــن أبــي طــالــب هــو بــتلك الألــوان 
أكـثر مـما هـو بـتلك الأعـراض، وإنـه عـصيّ عـلى الحـرف بـتصويـره بـقدر مـا 
هــو قــصيّ عــليه بــمعانــيه، فــهو لــم يــأت دنــياه بــمثل مــا يــأتــيها الــعاديُـّـون مــن 
الــــناس، جــــماعــــات جــــماعــــات، يــــأتــــي الــــناس دنــــياهــــم يــــقضون فــــيها لــــبنات 
الــعيش ثــم عــنها بــحكم المــقدَّر يــرتحــلون لا تــغمرهــم بــعد آجــالــهم إلاّ مــوجــة 
الـنسيان.. أمـا هـو، فـلقد أتـى دنـياه، أتـاهـا وكـأنـه أتـى بـها.. ولمـا أتـت عـليه 
بــــقي وكــــأنــــه أتــــى عــــليها، الــــحقيقة إن بــــطولــــته هــــي الــــتي كــــانــــت مــــن الــــنوع 
الفريـد، وهـي التي تقدر أن تقتلع ليـس فقـط بوابـة ( حصـن خيبر ) بل 



حــصون الجهــل بــرمــتها، إذ تــتعاجــف لــيالــيها عــلى عــقل الإنــسان، كــل ذلــك 
ـه يــكون مــن بــاب الــفضاضــة أن نــربــط عــبقريــة رجــل  لأخــلُص إلــى الــقول أنَـّ
كـــعلي بـــن أبـــي طـــالـــب بـــخيوط الأحـــداث الـــتي بـــعثرتـــها حـــولـــه ظـــروف كـــئيبة 
كــــما تــــبعثر الــــريــــح فــــي الــــجو بــــعض الــــغيوم، فــــالأحــــداث الــــتي مــــرَّت عــــلى 
جــانــبيه لــم يــكن لــها أي شــأن فــي تــغيير جــوهــر ذلــك المــعدن الــذي انــغلقت 
عـليه شـخصيته الـفذَّة، كـالـغيوم عـينها الـتي تـتغشى بـها صـفحة الـفضاء لا 
يـمكنها بـحال مـن الأحـوال أن تطفئ الـشمس، وبـالـتالـي إن هـذه الأحـداث 
ليسـت غـير أشـكال وأعـراض، ومـهما تـتكثفّ ومـهما يـكثفّها المـغرضـون، فـإنَّ 

جوهر ابن أبي طالب يلبث خلفها كما تلبث الشمس خلف الغمام.  
ومـن هـنا: إن كـل قـول فـي عـلي بـن أبـي طـالـب يـحصره فـي مـكان أو زمـان 
يــــبقى حــــديــــثاً لــــه قــــيمة الســــرد، ويــــبقى حــــروفــــاً مــــقفلة لا تــــنفذ إلــــيها ألــــوان 
المـــــعانـــــي، أمـــــا إذا كـــــان عـــــلي بـــــن أبـــــي طـــــالـــــب قـــــد حـــــصره الـــــتجوال لـــــفترة 
قــصيرة مــن الــزمــن بــين الــبصرة والــكوفــة أو بــين مــكة والمــديــنة، فــإن ذلــك لــم 
يـمنع كـونـه أبـداً ذلـك الـعدّاء الـذي كـانـت مـواقـع خـطواتـه أبـعد مـن محـط هـذه 
الأمــاكــن، وهــكذا لا تــزال الــدنــيا بــأجــيالــها تــغرف الــطيب مــن أفــاويــهك، يــا 

أيها الوجه الكريم من سنا ريَّك. 

ف القرآن: 
روى الخــطيب بــإســناده عــن ابــن عــباس، قــال: ( نــزلــت فــي عــلي ثــلاثــمائــة 
آيـة). روى الـحاكـم الـحسكانـي بـإسـناده عـن ابـن عـباس، قـال: (مـا نـزل فـي 
أحـد مـن كـتاب الله تـعالـى مـا نـزل فـي عـلي). وروى بـإسـناده عـن مـجاهـد، 
قـال: (نـزلـت فـي عـلي سـبعون آيـة مـا شـركـه فـيها أحـد). وروى بـإسـناده عـن 
يــزيــد بــن رومــان، قــال: (مــا نــزل فــي أحــد مــن الــقرآن مــا نــزل فــي عــلي بــن 
أبــــي طــــالــــب، وعــــنه، قــــال: مــــا انــــزل فــــي حــــق أحــــد مــــا أنــــزل فــــي عــــلي مــــن 
الفضل فـي القرآن). وروى بإسناده عـن مجاهد، قال: ( ما أنزل الله آية 



فـــي الـــقرآن إلا عـــلي رأســـها). وروى بـــإســـناده عـــن عـــبد الـــرحـــمن بـــن أبـــي 
لـيلى قـال: (لـقد نـزلـت فـي عـلي ثـمانـين آيـة صـفواً مـن كـتاب الله مـا يشـركـه 
فــــيها أحــــد مــــن هــــذه الأمــــة). وروى بــــإســــناده عــــن ابــــن عــــباس قــــال: (أخــــذ 
الـــنبي صلى الله عليه وسلم يـــدي ويـــد عـــلي بـــن أبـــي طـــالـــب وخـــلا بـــنا عـــلى بـــثير، ثـــم صـــلى 
ركـعات، ثـم رفـع يـديـه إلـى الـسماء فـقال: إن مـوسـى بـن عـمران سـألـك، وأنـا 
محــمد نــبيك أســألــك أن تشــرح لــي صــدري وتيســر لــي أمــري وتحــلل عــقدة 
مـــن لـــسانـــي لـــيفقه بـــه قـــولـــي، واجـــعل لـــي وزيـــراً مـــن أهـــلي عـــلي بـــن أبـــي 
طـالـب أخـي اشـدد بـه ازري، وأشـركـه فـي أمـري، قـال ابـن عـباس: سـمعت 
مــناديــاً يــنادي: يــا أحــمد قــد أوتــيت مــا ســألــت، فــقال الــنبي صلى الله عليه وسلم لــعلي: يــا 
أبـا الـحسن ارفـع يـدك إلـى الـسماء فـادع ربـك وسـل يـعطك، فـرفـع عـلي يـده 
إلـــى الـــسماء وهـــو يـــقول: (الـــلهم اجـــعل لـــي عـــندك عهـــداً واجـــعل لـــي عـــندك 
وداً فـأنـزل الله عـلى نـبيه: (إن الـذيـن آمـنوا وعـملوا الـصالـحات سـيجعل لـهم 
) فـــتلاهـــا الـــنبي صلى الله عليه وسلم عـــلى أصـــحابـــه فـــتعجبوا مـــن ذلـــك تـــعجباً  ً الـــرحـــمن ودا
شـديـداً فـقال الـنبي صلى الله عليه وسلم مـنها تـتعجبون إن الـقرآن أربـعة أربـاع فـربـع فـينا 
أهــل الــبيت خــاصــة، وربــع فــي أعــدائــنا، وربــع حــلال وحــرام، وربــع فــرائــض 
وأحـــــكام، وإن الله أنـــــزل فـــــي عـــــلي كـــــرائـــــم الـــــقرآن). وروى بـــــإســـــناده عـــــن 
حــذيــفة: أن أنــاســاً تــذاكــروا فــقالــوا: مــا نــزلــت آيــة فــي الــقرآن فــيها (يــا أيــها 
الـذيـن آمـنوا) إلا فـي أصـحاب محـمد صلى الله عليه وسلم فـقال حـذيـفة مـا نـزلـت فـي الـقرآن 
(يــا أيــها الــذيــن آمــنوا) إلا كــان لــعلي لــبها ولــبابــها روى الــكنجي الــشافــعي 
بـإسـناده عـن ابـن عـباس قـال: مـا نـزلـت آيـة فـيها: (يـا أيـها الـذيـن آمـنوا) إلا 
وعــلي رأســها وأمــيرهــا وشــريــفها ولــقد عــاتــب الله عــز وجــل أصــحاب محــمد 
صلى الله عليه وسلم فـــــــي غـــــــير آي مـــــــن الـــــــقرآن ومـــــــا ذكـــــــر عـــــــلياً إلا بـــــــخير، روى الـــــــحاكـــــــم 
الــحسكانــي بــإســناده عــن مــجاهــد عــن ابــن عــباس، قــال: مــا أنــزل الله فــي 
الـــــقرآن (يـــــا أيـــــها الـــــذيـــــن آمـــــنوا ) إلا كـــــان عـــــلي بـــــن أبـــــي طـــــالـــــب أمـــــيرهـــــا 

وشريفها لأنه أول المؤمنين إيماناً. 



سورة الفاتحة: 
(إهـــــدنـــــا الـــــصراط المســـــتقيم صـــــراط الـــــذيـــــن أنـــــعمت عـــــليهم غـــــير المـــــغضوب 
عـــليهم ولا الـــضالـــين). روى الـــحاكـــم الـــحسكانـــي بـــإســـناده عـــن ابـــن عـــباس 
قـــال: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم لـــعلي بـــن أبـــي طـــالـــب: أنـــت الـــطريـــق الـــواضـــح، 
وأنـت الـصراط المسـتقيم، وأنـت يـعسوب المـؤمـنين. وروى بـإسـناده عـن مسـلم 
بـــن حـــنان عـــن أبـــي بـــريـــدة فـــي قـــول الله (إهـــدنـــا الـــصراط المســـتقيم) قـــال: 
(صـراط محـمد وآلـه). وروى بـإسـناده فـي قـول الله تـعالـى: (اهـدنـا الـصراط 
المســتقيم) قــال: يــقول: قــولــوا مــعاشــر الــعباد: إهــدنــا إلــى حــب الــنبي وأهــل 
بــيته. وروى بــإســناده عــن جــابــر بــن عــبد الله قــال: (قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم إن 
الله جــعل عــلياً وزوجــته وابــناءه حــجج الله عــلى خــلقه وهــم أبــواب الــعلم فــي 

أمتي ومن اهتدى بهم هُدي إلى صراط مستقيم.  
قـــال الـــسيد شـــهاب الـــديـــن أحـــمد: مـــما قـــال أمـــير المـــؤمـــنين، وإمـــام المـــتقين 
عــــلي بــــن أبــــي طــــالــــب (عــــليه الســــلام) عــــلى المــــنبر...أنــــا الــــنبأ الــــعظيم، أنــــا 
الـصراط المسـتقيم. روى الـحاكـم الـحسكانـي بـإسـناده عـن حـذيـفة قـال: قـال 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم أن تـــولـــوا عـــلياً ـ ولـــن تـــفعلوا ـ تجـــدوه هـــاديـــاً مهـــديـــاً يســـلك. 
وروى بــإســناده عــن عــبد الــرحــمن بــن زيــد بــن أســلم، عــن أبــيه فــي قــول الله 
تـعالـى: (صـراط الـذيـن أنـعمت عـليهم) قـال: الـنبي ومـن مـعه وعـلي بـن أبـي 
طــالــب وشــيعته. قــال ســبط ابــن الــجوزي: قــال ابــن عــباس: وقــد سـُـــــئل أمــير 
المــــؤمــــنين عــــلي (عــــليه الســــلام) عــــن الــــفاتــــحة، قــــال: نــــزلــــت مــــن كــــنز تــــحت 
الـعرش، ولـو ثـنيت لـي الـوسـادة لـذكـرت فـي فـضلها حـمل بـعير ذكـر، ولـيس 
فــي الــقرآن آيــة إلا وأنــا أعــلم مــتى، وفــي أي شــيء نــزلــت) وروى عــلي بــن 
إبــــراهــــيم بــــإســــناده عــــن حــــماد عــــن أبــــي عــــبدالله (عــــليه الســــلام) فــــي قــــولــــه 
الــصراط المســتقيم قــال هــو أمــير المــؤمــنين (عــليه الســلام) ومــعرفــته والــدلــيل 
عـــلى أنـــه أمـــير المـــؤمـــنين، قـــولـــه: (وإنـــه فـــي أم الـــكتاب لـــديـــنا لـــعلي حـــكيم)، 

وهو أمير المؤمنين (عليه السلام). 



سورة البقـرة: 
(ذلـــــــك الـــــــكتاب لا ريـــــــب فـــــــيه هـــــــدى لـــــــلمتقين). روى الـــــــحاكـــــــم الـــــــحسكانـــــــي 
بـــإســـناده عـــن عـــبد الله بـــن عـــباس فـــي قـــول الله عـــز وجـــل (ذلـــك الـــكتاب لا 
ريـــب فـــيه هـــدى لـــلمتقين) يـــعني لا شـــك فـــيه أنـــه مـــن عـــند الله نـــزل (هـــدى) 
يـعني بـيانـاً ونـوراً. (لـلمتقين) عـلي بـن أبـي طـالـب الـذي لـم يشـرك بـالله طـرفـة 
عــين، اتــقى الشــرك وعــبادة الأوثــان واخــلص لله الــعبادة، يــبعث إلــى الــجنة 
بــغير حــساب هــو وشــيعته. روى عــلي بــن إبــراهــيم بــإســناده عــن أبــي عــبد 
الله قـال: الـكتاب عـلي (عـليه السـلام) لا شـك فـيه (هـدى لـلمتقين) قـال بـيان 
لـــشيعتنا قـــولـــه: (الـــذيـــن يـــؤمـــنون بـــالـــغيب ويـــقيمون الـــصلوة ومـــما رزقـــناهـــم 

ينفقون) قال مما علمناهم ينبئون ومما علمناهم من القرآن يتلون. 
(أولـــــــــئك عـــــــــلى هـــــــــدى مـــــــــن ربـــــــــهم وأولـــــــــئك هـــــــــم المـــــــــفلحون). روى الـــــــــحاكـــــــــم 
الــحسكانــي بــإســناده عــن عــلي بــن أبــي طــالــب قــال: قــال لــي ســلمان: قــلما 
اطــلعت عــلى رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبــو الــحسن وأنــا مــعه، إلا ضــرب بــين كــتفي 

وقال: يا سلمان هذا وحزبه المفلحون. 
(وإذا قــيل لــهم آمــنوا كــما آمــن الــناس قــالــوا أنــؤمــن كــما آمــن الــسفهاء إلا 
إنـهم هـم الـسفهاء ولـكن لا يـعلمون). روى الـحاكـم الـحسكانـي بـإسـناده عـن 
ابــن عــباس فــي قــولــه تــعالــى: (آمــنوا كــما آمــن الــناس) قــال: عــلي بــن أبــي 
طـالـب، وجـعفر الـطيار، وحـمزة، وسـلمان، وأبـو ذر، وعـمار، ومـقداد، وحـذيـفة 

بن اليمان وغيرهم. 
(وإذا لـــقوا الـــذيـــن آمـــنوا قـــالـــوا آمـــنا، وإذا خـــلوا إلـــى شـــياطـــينهم قـــالـــوا إنـــا 
مـعكم إنـما نـحن مسـتهزؤون). روى الـخوارزمـي بـإسـناده عـن ابـن عـباس: 
أن عـبد الله بـن أبُـي وأصـحابـه خـرجـوا فـاسـتقبلهم نـفر مـن أصـحاب رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم فــيهم عــلي، فــقال عــبد الله بــن أبُــي لأصــحابــه: انــظروا كــيف أراد 
ابـن عـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسـيد بـني هـاشـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـقال عـلي (عـليه 

السلام) لابن أبُي: يا عبدالله اتـق الله، ولا تنافق، فإن المنافقين شـر خلق  



الله، فـقال: مهـلاً يـا أبـا الـحسن فـإن إيـمانـنا كـإيـمانـكم، ثـم تـفرقـوا فـقال عـبد 
الله بــن أبُــي لأصــحابــه، كــيف رأيــتم مــا فــعلت فــاثــنوا عــليه خــيراً ونــزل عــلى 
رســــــــول الله صلى الله عليه وسلم (وإذا لــــــــقوا الــــــــذيــــــــن آمــــــــنوا قــــــــالــــــــوا آمــــــــنا وإذا خــــــــلوا إلــــــــى 
شـياطـينهم قـالـوا إنـا مـعكم إنـما نـحن مسـتهزؤون) فـدلـت الآيـة عـلى إيـمان 
عـلي (عـليه السـلام) ظـاهـراً وبـاطـناً، وعـلى قـطعه مـوالاة المـنافـقين وإظـهاره 
عــــداوتــــهم، والمــــراد بــــالــــشياطــــين رؤســــاء الــــكفار. روى الــــحاكــــم الــــحسكانــــي 
بــإســناده عــن محــمد بــن الــحنفية قــال: (بــينما أمــير المــؤمــنين عــلي بــن أبــي 
طــالــب قــد اقــبل مــن خــارج المــديــنة، ومــعه ســلمان الــفارســي وعــمار وصــهيب 
والمــقداد، وأبــو ذر، إذ بــصر بــهم عــبد الله بــن أبُــي بــن ســلول المــنافــق ومــعه 
أصـحابـه، فـلما دنـا أمـير المـؤمـنين قـال عـبد الله بـن أبُـي: مـرحـباً بـسيد بـني 
هــــاشــــم وصــــي رســــول الله وأخــــيه وخــــتنه وأبــــي الســــبطين الــــباذل لــــه مــــالــــه 
ونــفسه، فــقال: ويــلك يــا بــن أبُــي أنــت مــنافــق أشهــد عــليك بــنفاقــك، فــقال بــن 
أبُـــي: وتـــقول مـــثل هـــذا لـــي، والله إنـــي لمـــؤمـــن مـــثلك ومـــثل أصـــحابـــك، فـــقال 
عــلي: ثــكلتك أمــك مــا أنــت إلا مــنافــق ثــم أقــبل إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فــأخــبره 
بـــما جـــرى فـــأنـــزل الله تـــعالـــى: (وإذا لـــقوا الـــذيـــن آمـــنوا) يـــعني: وإذا لـــقي 
ابــــن ســــلول أمــــير المــــؤمــــنين المــــصدق بــــالــــتنزيــــل قــــالــــوا آمــــنا، يــــعني صــــدقــــنا 
بمحــــمد والــــقرآن، (وإذا خــــلوا إلــــى شــــياطــــينهم) مــــن المــــنافــــقين قــــالــــوا: إنـّـــا 
مــعكم فــي الــكفر، والشــرك، (إنــما نــحن مســتهزؤون) بــعلي بــن أبــي طــالــب 
وأصــحابــه يــقول الله تــعالــى لــهم: (الله يســتهزئ بــهم) يــعني يــجازيــهم فــي 

الآخرة جزاء استهزائهم بعلي وأصحابه. 
(وبشـــر الـــذيـــن آمـــنوا وعـــملوا الـــصالـــحات أن لـــهم جـــنات تجـــري مـــن تـــحتها 
الأنـــهار كـــلما رزقـــوا مـــنها مـــن ثـــمرة رزقـــاً قـــالـــوا هـــذا الـــذي رزقـــنا مـــن قـــبل 
واتـــــوا بـــــه مـــــتشابـــــهاً ولـــــهم فـــــيها أزواج مطهـــــرة وهـــــم فـــــيها خـــــالـــــدون). روى 
الـحيري الـكوفـي بـإسـناده عـن ابـن عـباس قـال: فـيما نـزلـت مـن الـقرآن فـي 
خاصة رسول الله وعلي وأهـل بيته دون الناس مـن سـورة البقرة: (وبشر 



الـــذيـــن آمـــنوا وعـــملوا الـــصالـــحات). الآيـــة نـــزلـــت فـــي عـــلي، وحـــمزة، وجـــعفر 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. 

(وإذ قــال ربــك لــلملائــكة إنــي جــاعــل فــي الأرض خــليفة قــالــوا أتــجعل فــيها 
مـن يفسـد فـيها ويـسفك الـدمـاء ونـحن نسـبح بحـمدك ونـقدس لـك قـال: إنـي 
أعـــلم مـــا لا تـــعلمون). روى الـــحاكـــم الـــحسكانـــي بـــإســـناده عـــن عـــبد الله بـــن 
مـسعود قـال: (وقـعت الـخلافـة مـن الله عـز وجـل فـي الـقرآن لـثلاثـة نـفر: لآدم 
(عــليه الســلام) لــقول الله عــز وجــل (وإذ قــال ربــك لــلملائــكة إنــي جــاعــل فــي 
الأرض خــليفة) يــعني آدم، وقــالــوا: (اتــجعل فــيها) يــعني اتخــلق فــيها (مــن 
يفسـد فـيها) يـعني يـعمل بـالمـعاصـي بـعدمـا صـلحت بـالـطاعـة، نـظيرهـا: (ولا 
تفســـدوا فـــي الأرض بـــعد إصـــلاحـــها) يـــعني لا تـــعملوا بـــالمـــعاصـــي بـــعد مـــا 
صـــلحت بـــالـــطاعـــة، نـــظيرهـــا: (وإذا تـــولـــى ســـعى فـــي الأرض ليفســـد فـــيها) 
يـعني لـيعمل فـيها بـالمـعاصـي (ونـحن نسـبح بحـمدك) يـعني نـذكـرك (ونـقدس 
لــك) يــعني ونطهــر لــك الأرض، (قــال إنــي أعــلم مــا لا تــعلمون) يــعني ســبق 
فـــي عـــلمي أن آدم وذريـــته ســـكان الأرض وأنـــتم ســـكان الـــسماء. والخـــليفة 
الثـانـي: داواد (صـلوات الله عـليه) لـقولـه تـعالـى: (يـا داود إنـا جـعلناك خـليفة 
فــــي الأرض) يــــعني أرض بــــيت المــــقدس. والخــــليفة الــــثالــــث: عــــلي بــــن أبــــي 
طـــالـــب لـــقول الله تـــعالـــى: (وليســـتخلفنهم فـــي الأرض كـــما اســـتخلف الـــذيـــن 
مــن قــبلهم) (يــعني آدم وداود) وروى بــإســناده عــن ســلمان الــفارســي قــال: 
ســـمعت رســـول الله صلى الله عليه وسلم يـــقول إن وصـــيي وخـــليفتي وخـــير مـــن أتـــرك بـــعدي 

ينجز موعدي ويقضي ديني علي بن أبي طالب. 



(وعــلم آدم الأســماء كــلها ثــم عــرضــهم عــلى المــلائــكة فــقال أنــبئونــي بــأســماء 
هــؤلاء إن كــنتم صــادقــين). روى الــسيوطــي بــإســناده عــن ابــن عــباس قــال: 
(ســألــت رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن الــكلمات الــتي تــلقاهــا آدم مــن ربــه فــتاب عــليه 
قــــال: صلى الله عليه وسلم ســــأل بــــحق محــــمد وعــــلي وفــــاطــــمة والــــحسن والحســــين إلا تـُـــبت 
عــلي فــتاب عــليه. وروى الــخوارزمــي بــإســناده عـــن ابـــن عــبـاس فـــي قــولـــه 

تعالـى 
(واركــعوا مــع الــراكــعين) نــزلــت فــي رســول الله صلى الله عليه وسلم وعــلي خــاصــة، وهــو أول 
مـن صـلى وركـع. وروى بـإسـناده عـن ابـن عـفيف الـكندي عـن أبـيه عـن جـده 
قـال: قـدمـت مـكة لأبـتاع لأهـلي مـن ثـيابـها وعـطرهـا فـأويـت إلـى الـعباس بـن 
عــبد المــطلب وكــان رجــلاً تــاجــراً فــإذ أنــا جــالــس عــنده انــظر إلــى الــكعبة وقــد 
طــــلعت الــــشمس فــــي الــــسماء وارتــــفعت إذ جــــاء شــــاب فــــرمــــى بــــبصره إلــــى 
الـسماء، ثـم قـام مسـتقبل الـكعبة، فـلم ألـبث إلا يـسيراً حـتى جـاء غـلام فـقام 
عــن يــمينه، ثــم لــم ألــبث إلا يــسيراً حــتى جــاءت امــرأة فــقامــت خــلفهما فــركــع 
الــــشاب وركــــع الــــغلام والمــــرأة، فــــرفــــع الــــشاب فــــرفــــع الــــغلام والمــــرآة، فسجــــد 
الــشاب فسجــد الــغلام والمــرأة فــقلت: يــا عــباس أمــر عــظيم، فــقال الــعباس: 
نـعم أمـر عـظيم، تـدري مـن هـذا الـشاب؟ قـلت: لا قـال: هـذا محـمد بـن عـبد 
الله بــــن عــــبد المــــطلب هــــذا ابــــن أخــــي هــــل تــــدري مــــن هــــذا الــــغلام؟ قــــلت: لا 
قـال: هـذا عـلي بـن أبـي طـالـب هـذا ابـن أخـي، أتـدري مـن هـذه المـرأة؟ قـلت: 
لا قــال: هــذه خــديــجة بــنت خــويــلد زوجــته، ان ابــن أخــي هــذا أخــبر أن ربــه 
رب الـــسموات والأرض أمـــره بهـــذا الـــديـــن الـــذي هـــو عـــليه، ولا والله مـــا عـــلى 
ظهــر الأرض كــلها أحــد عــلى هــذا الــديــن غــير هــؤلاء الــثلاثــة). روى الــحيري 
بـــإســـناده عـــن ابـــن عـــباس، قـــولـــه: (واركـــعوا مـــع الـــراكـــعين) أنـــها نـــزلـــت فـــي 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وعــلي بــن أبــي طــالــب (عــليه الســلام) وهــما أول مــن صــلى 

وركع. 



ولادته (وليد الكعبة): 
هـو عـلي بـن أبـي طـالـب بـن عـبد المـطلب بـن هـاشـم بـن عـبد مـناف، ويـكنى 
أبــــا الــــحسن، و أمــــه فــــاطــــمة بــــنت أســــد بــــن هــــاشــــم بــــن عــــبد مــــناف (عــــليها 
الســلام) أحســت الــسيدة فــاطــمة بــنت أســد بــوجــع الــولادة وهــي فــي الشهــر 

التاسع مـن الحمل، وأقبلت إلـى المسجد الحرام وطافت حـول الكعبة، ثم   



وقــفت لــلدعــاء والــتضرع إلــى الله تــعالــى ليسهــل عــليها أمــر الــولادة، قــائــلة : 
يــا رب إنــي مــؤمــنة بــك وبــكل كــتاب أنــزلــته، وبــكل رســول أرســلته...ومــصدقــة 
بــكلامــك وكــلام جــدي إبــراهــيم الخــليل (عــليه الســلام) وقــد بــنى بــيتك الــعتيق 
وأســــألــــك بــــحق أنــــبياءك المــــرســــلين، ومــــلائــــكتك المــــقربــــين وبــــحق هــــذا الــــجنين 
الـذي فـي أحـشائـي..إلا يسـرت عـليّ ولادتـي. إنـتهى دعـاء الـسيدة، وانـشق 

جـــدار الـــكعبة مـــن الـــجانـــب المـــسمى (بـــالمســـتجار) ودخـــلت الـــسيدة فـــاطـــمة 
بــــنت أســــد إلــــى جــــوف الــــكعبة، وارتــــأب الــــصدع، وعــــادت الــــفتحة والــــتزقــــت 
وولـــدت الـــسيدة ابـــنها عـــلياً هـــناك. مـــن المـــعلوم: أن لـــلكعبة بـــابـــاً يـــمكن مـــنه 
الـــدخـــول والخـــروج، ولـــكن الـــباب لـــم يـــنفتح، بـــل انـــشق الجـــدار لـــيكون أبـــلغ 
وأوضــــــــح وأدل عــــــــلى خــــــــرق الــــــــعادة وحــــــــتى لا يــــــــمكن إســــــــناد الأمــــــــر إلــــــــى 
الــــصدفــــة. والــــغريــــب: أن الأثــــر لا يــــزال مــــوجــــوداً عــــلى جــــدار الــــكعبة حــــتى 
الـيوم بـالـرغـم مـن تجـدد بـناء الـكعبة فـي خـلال هـذه الـقرون، وقـد مـلأوا أثـر 
الانــــــــشقاق بــــــــالــــــــفضة والأثــــــــر يــــــــرى بــــــــكل وضــــــــوح عــــــــلى الجــــــــدار المــــــــسمى 
بـالمسـتجار، والـعدد الـكثير مـن الـحجاج يـلتصقون بهـذا الجـدار ويـتضرعـون 
إلــى الله تــعالــى فــي حــوائــجهم، ووصــل الــخبر إلــى أبــي طــالــب، فــأقــبل هــو 
وجــــماعــــة وحــــاولــــوا لــــيفتحوا بــــاب الــــكعبة حــــتى تــــصل الــــنساء إلــــى فــــاطــــمة 
لـيساعـدنـها عـلى أمـر الـولادة، ولـكنهم لـم يسـتطيعوا فـتح الـباب، فـعلموا أن 

أقــــســــم با2 وآلائــــــــھ .. والمرء عمـا قـال مسـؤول
إن عـلـي بــن أبــي طـالـب .. علـى التقـى والبـر مجبـول
كان إذا الحرب مرتھا القنا .. وأحجـمـت عنـھـا البھالـیـل
یمشي إلى القرن وفي كفھ .. أبیض ماضي الحد مصقول
مشي العفرنـا بیـن أشبالـھ .. أبــــرزه لـلـقـنـص والـغـیــل
ذاك الـذي سـلـم فــي لیـلـة .. عـلـیــھ مـیـكــال وجـبـریــل
میكال في ألف وجبریل فـي .. ألـــف ویتلـوھـم اسـرافـیـل
لیـلـة بـــدر مـــدداً أنـزلــوا .. كـأنــھــم طـــیـــر أبــابــیــل



هـذا الأمـر مـن الله سـبحانـه وتـعالـى، وبـقيت الـسيدة فـي الـكعبة ثـلاثـة أيـام 
وانتشـر الـخبر فـي مـكة، وجـعل الـناس يتحـدثـون بـه حـتى الـنساء، وازدحـم 
الـــناس فـــي المسجـــد الحـــرام، لـــيشاهـــدوا مـــكان الـــحادثـــة، حـــتى كـــان الـــيوم 
الـــــثالـــــث، وإذا بـــــفاطـــــمة قـــــد خـــــرجـــــت ـ مـــــن المـــــوضـــــع الـــــذي كـــــان قـــــد انـــــشق 
لـدخـولـها ـ وعـلى يـدهـا صـبي كـأنـه فـلقة قـمر وأسـرعـت الجـماهـير المتجـمهرة 
إلـيها فـقالـت: مـعاشـر الـناس، إن الله عـز وجـل اخـتارنـي مـن خـلقه وفـضلني 
عـلى المـختارات مـمن مـضى قـبلي، وقـد اخـتار الله آسـية بـنت مـزاحـم فـإنـها 

عبدت الله سراً في موضع لا يحـب أن يعبد الله فيه إلا إضطراراً، ومريم  
بــنت عــمران، حــيث هــانــت ويســرت ولادة عــيسى فهــزت الجــذع الــيابــس مــن 
النخـلة فـي فـلاة مـن الأرض حـتى تـساقـط عـليها رطـباً جـنياً وإن الله تـعالـى 
اخــتارنــي (فــضلني) عــليها وعــلى كــل مــن مــضى قــبلي مــن نــساء الــعالمــين 
لأنـــي ولـــدت فـــي بـــيته الـــعتيق، وبـــقيت فـــيه ثـــلاثـــة أيـــام آكـــل مـــن ثـــمار الـــجنة 
وكــانــت ولادتــه يــوم الجــمعة فــي الــثالــث عشــر مــن شهــر رجــب، بــعد مــضي 

ثلاثين سنة من عام الفيل. 

محبة الرسول لعلي: 



قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم لـفاطـمة بـنت أسـد: اجـعلي مهـده بـقرب فـراشـي، وكـان 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم يـــلي عـــلياً أكـــثر تـــربـــيته، وكـــان يطهـــر عـــلياً فـــي وقـــت غســـله 
ويـوجـره الـلبن (يـجعله فـي فـمه) عـند شـربـه، ويحـرك مهـده عـند نـومـه ويـناغـيه 
فـــــي يـــــقظته، ويحـــــمله عـــــلى صـــــدره، ويـــــقول: هـــــذا أخـــــي وولـــــيي، وصـــــفيي 
وذخــري وكــهفي وظهــري، ووصــيي، وزوج كــريــمتي، وأمــيني عــلى وصــيتي 
وخـــــــليفتي، وكـــــــان يحـــــــمله دائـــــــماً ويـــــــطوف بـــــــه فـــــــي جـــــــبال مـــــــكة وشـــــــعابـــــــها 
وأوديـتها. وأخـذ رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـلياً، فـانـتخبه لـنفسه فـأصـطفاه لمـهم أمـره 
وعــــول عــــليه فــــي ســــره وجهــــره، وهــــو مــــسارع لمــــرضــــاتــــه مــــوفــــق للســــداد فــــي 
جــميع حــالاتــه، وكــان رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي ابــتداء طــروق الــوحــي إلــيه، كــلما 
هـــتف بـــه هـــاتـــف أو ســـمع مـــن حـــولـــه رجـــفة راجـــف، أو رأى رؤيـــاً أو ســـمع 
كـلامـاً يـخبر بـذلـك خـديـجة وعـلياً (عـليهما السـلام) ويسـتسرهـما هـذه الـحالـة 
فـــكانـــت خـــديـــجة تـُــثبته وتـــصبرّه، وكـــان عـــلي (عـــليه الســـلام) يـــهنئه ويبشـــره 
ويــقول لــه: والله يــا ابــن عــم مــا كــذب عــبدالمــطلب فــيك، ولــقد صــدقــت الــكهّان 
فـيما نسـبته إلـيك، ولـم يـزل كـذلـك إلـى أن أمـر صلى الله عليه وسلم بـالـتبليغ. فـكان أول مـن 
آمـن بـه مـن الـنساء خـديـجة، ومـن الـذكـور أمـير المـؤمـنين عـلي بـن أبـي طـالـب 

(عليه السلام) وعمـره يومئذ عشـر سنين، وكانت السيـدة خديجة الكبـرى   



(عــــليها الســــلام) تــــشاهــــد الــــنبي يــــعطف ويــــحنو عــــلى عــــلي (عــــليه الســــلام) 
ويـتولـى رعـايـته مـنذ نـعومـة أظـفاره، فـكانـت الـسيدة خـديـجة تسـتزيـده وتـزيـنه 
وتحــــليه وتــــلبسه وتــــرســــله مــــع جــــواريــــها، ويحــــمله خــــدمــــها وكــــان عــــلي (عــــليه 
الســلام) لــه الحــظ الأوفــر والــنصيب الأكــثر مــن الــشجاعــة ومــقاتــلة الأبــطال 
ومـنازلـة الـشجعان، ولا أقـصد مـن كـلمتي هـذه أن عـلياً كـان سـفاكـاً لـلدمـاء 
بـل المـقصود: أن إيـمان عـلي (عـليه السـلام) بـالله كـان فـوق كـل غـريـزة وكـل 
إتـجاه، مـع الـعلم أنـه كـان يـومـذاك فـي ريـعان الشـباب، والـشاب أكـثر تـعلقاً 
بــالــحياة مــن الــشيخ الــذي قــضى وطــره فــي حــياة الــدنــيا، مــع ذلــك لــم يــكن 
عـلي (عـليه السـلام) يـعرف لـلخوف مـعنى، ولا لـلجبن مـفهومـاً فـي نـفسه، بـل 
كــان يســتقبل المــوت بــرحــابــة صــدر ويهــرول فــي الحــرب جــانــب الــعدو كــأنــه 
يـــقصد شـــيئاً يـــحبه حـــتى أجـــمع المســـلمون وغـــير المســـلمين أن عـــلياً أشـــجع 
الــــعرب والعُجــــم، ولــــم يشهــــد الــــتاريــــخ لــــه مــــثيلاً ونــــظيراً فــــضلاً مــــن أن يــــرى 
أشـــجع مـــنه، وقـــد شـــارك هـــذا الإمـــام الـــعظيم الـــرســـول الـــكريـــم فـــى مـــعارك 

كثيره نذكر منها معركة بدر. 

علي يوم بدر: 
فـي الـبحار: قـال الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام): انـتدب رسـول الله صلى الله عليه وسلم لـيلة 
بـدر إلـى المـاء، فـانـتدب عـلي (عـليه السـلام)، فخـرج، وكـانـت لـيلة بـاردة ذات 
ريـح وظـلمة فخـرج بـقربـته، فـلما كـان إلـى الـقليب (الـبئر) لـم يجـد دلـواً فـنزل 
فــــي الــــجب تــــلك الــــساعــــة، فــــملأ قــــربــــته، ثــــم أقــــبل فــــاســــتقبلته ريــــح شــــديــــدة 
فجــلس حــتى مــضت، ثــم قــام ثــم مــرت بــه ريــح أخــرى فجــلس حــتى مــضت 
ثــم قــام، ثــم مــرت بــه أخــرى فجــلس حــتى مــضت، فــلما جــاء إلــى الــنبي قــال 
لـــه الـــنبي صلى الله عليه وسلم : مـــا حـــبسك يـــا عـــلي؟ قـــال: لـــقيت ريـــحاً ثـــم ريـــحاً ثـــم ريـــحاً 
شديدة فأصابتني قشعريرة، فقال: أتـدري ما كـان ذلك يا علي؟ قال: لا 



فـقال: ذاك جـبريـل مـر فـي ألـف مـن المـلائـكة وقـد سـلم عـليك وسـلموا، ثـم مـر 
مــيكائــيل فــي ألــف مــن المــلائــكة فســلم عــليك وســلموا، ثــم مــر إســرافــيل فــي 
ألـــــف مـــــن المـــــلائـــــكة فســـــلم عـــــليك وســـــلموا. وفـــــي هـــــذه الـــــليلة اخـــــتص أمـــــير 
المــؤمــنين (عــليه الســلام) بــثلاثــة آلاف فــضيلة وثــلاث فــضائــل، لتســليم ثــلاثــة 

آلاف وثلاثة من الملائكة عليه. وفيها يقول الحميري: 

علي ف مصيبة الزهـراء: 
كــانــت مــصيبة وفــاة الــرســول صلى الله عليه وسلم مــن أوجــع الــفجائــع عــلى قــلب عــلي (عــليه 
الســـــلام) ولـــــولا إيـــــمان عـــــلي وصـــــبره عـــــلى المـــــصيبة لمـــــات حـــــزنـــــاً فـــــي تـــــلك 
المـــأســـاة، إذ مـــا فـــارق الحـــزن قـــلب عـــلي حـــتى فـــارق الـــحياة، فســـرعـــان مـــا 
ابــيضت لــحيته الــكريــمة فــقيل لــه: لــو غــيرت شــيبك يــا أمــير المــؤمــنين. فــقال 
(عــــليه الســــلام): الــــخضاب زيــــنة ونــــحن قــــوم فــــي مــــصيبة، يــــريــــد بــــها وفــــاة 
رســــول الله صلى الله عليه وسلم ولــــم يــــختضب الإمــــام طــــيلة أيــــام حــــياتــــه لهــــذا الســــبب ولأن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم أخــبره بــخضاب خــاص، فــقد روى ابــن نــباتــه قــال: قــلت لأم 
لأمـير المـؤمـنين (عـليه السـلام): مـا مـنعك مـن الـخضاب وقـد اخـتضب رسـول  
الله صلى الله عليه وسلم قــال: أنـتظـر أشـقاهــا أن يـخضـب لـحيتـي مــن دم رأســي، بعهـد 

معهود أخبرني به حبيبي رسول الله. ولما فارق النبي الحياة وهـو بعد لم  



يـــدفـــن اجـــتمع الـــناس فـــي مـــوضـــع يـــقال لـــه (الـــسقيفة) وقـــد رشـــح ســـعد بـــن 
عــبادة نــفسه لــلإمــارة وهــو ســيد الخــزرج، وأســيد بــن حــصين أو بــشير بــن 
ســعد قــد رشــح نــفسه أيــضاً لأنــه ســيد الأوس، وبــين الأوس والخــزرج عــداء 
وتــــــنافــــــس قــــــديــــــم، ودخــــــل أبــــــو بــــــكر وعــــــمر وأبــــــو عــــــبيدة فــــــي ذلــــــك المــــــجتمع 
واســـتمعوا إلـــى كـــلام المـــرشـــحين لـــلإمـــارة والـــرئـــاســـة، وتـــكلم أبـــو بـــكر ودعـــا 
الـناس إلـى عـمر أو أبـي عـبيدة، وامـتنع الـرجـلان أن يـتقدمـا أبـا بـكر وجـرى 
كــلام ونــزاع طــويــل واصــطدام عــنيف فــيما بــين المــهاجــريــن والأنــصار وبــين 
أبـي بـكر وأهـل الـسقيفة، حـتى آل الأمـر إلـى التهـديـد والشـتم. وهـنا انتهـز 
رئــيس الأوس الــفرصــة، وتــضعيفاً لــجانــب ســعد بــن عــبادة (مــنافــسه) وافــق 
عـلى تـأمـير أبـي بـكر، وضـم صـوتـه إلـى صـوت عـمر وأبـي عـبيدة وقـال: أنـا 
ثــالــثكما، ولمــا رأى الأوس ســيدهــم انــحاز إلــى تــلك الــناحــية اتــبعوا رئــيسهم 
وأقــبلوا إلــى أبــي بــكر وبــايــعوه، وكــاد ســعد بــن عــبادة يــموت تــحت الأقــدام 
فـــــــصاح قـــــــتلمتونـــــــي فـــــــصاح عـــــــمر: اقـــــــتلوا ســـــــعداً قـــــــتله الله. وهـــــــكذا وقـــــــع 
الانـتخاب، وبـويـع لأبـي بـكر بـالـخلافـة، وذهـبت مـساعـي الـنبي (حـول تـعيين 
الخــــــليفة) أدراج الــــــريــــــاح، وصــــــارت تــــــلك الــــــجهود هــــــباء مــــــنثوراً ! وحــــــدثــــــت 
حــوادث مــؤلمــة مــشجية لا نــذكــرهــا تــحفظاً عــلى الــعواطــف أن تُخــدش، وإن 
كـانـت تـلك الـحوادث مـذكـورة فـي الآلاف المـؤلـفة مـن كـتب الحـديـث والـتاريـخ 
ومـــشهورة عـــند المســـلمين، ونـــذكـــر جـــملة عـــن مـــوقـــف الإمـــام فـــي ذلـــك العهـــد 
فـــلقد أخـــذوا الـــبيعة مـــن الـــناس لأبـــي بـــكر، وجـــاؤا إلـــى عـــلي ليخـــرجـــوه مـــن 
الــبيت لــيبايــع لأبــي بــكبر فــلم تــأذن لــهم فــاطــمة بــالــدخــول فــي بــيتها، فــصدر 
الأمــر بــالــهجوم فهجــموا وأخــذوا عــلياً بــعد أن خــلعوا عــنه ســلاحــه وأخــرجــوه 
مـــــن الـــــبيت يـــــريـــــدون بـــــه المسجـــــد، وخـــــرجـــــت فـــــاطـــــمة خـــــلفهم وهـــــي بـــــأشـــــد 
الأحــــوال، إذ إنــــها أجــــهضت جــــنينها فــــكأنــــها نــــسيت آلامــــها فــــجعلت تــــعدو 
وتـصيح: خلــوا عـن ابـن عمـي؟ خلــوا عـن بـعلي ! والله لأكـشفن عــن رأســي 

ولأضعن قميص أبي على رأسي وأدعوا عليكم ووصلت إلى باب المسجد  



فـــرأت مـــنظراً مـــؤلمـــاً لا نســـتطيع أن نـــصفه إلا إنـــها اســـتطاعـــت أن تخـــلص 
زوجـها مـن أيـدي الـناس وتـحول بـينهم وبـين أخـذ الـبيعة مـنه ورافـقت زوجـها 

إلى البيت سالماً. 
أظــــلمّت الــــدنــــيا فــــي عــــين عــــلي (عــــليه الســــلام) وضــــاقــــت عــــليه الأرض بــــما 
رحــبت، لأنــه فــقد الــرســول الأعــظم صلى الله عليه وسلم ومــصيبة الــنبي أعــظم مــصيبة عــلى 
قـلب كـل أحـد، ولـم تـنته الـكارثـة فـقد خـيمت الأحـزان عـلى بـيت عـلي وانـقلب 
الـــبيت إلـــى مجـــلس عـــزاء وحـــزن وبـــكاء، فـــلقد كـــانـــت الـــصديـــقة الـــطاهـــرة لا 
تـفارق الـبكاء عـلى وفـاة أبـيها وعـلى مـصائـبها ونـوائـبها الـتي اسـتولـت عـلى 
قـلبها المجـروح، ولـم تجـد مـن الـناس أي تـعزيـة وتسـلية ومـما زاد فـي حـزنـها 
إخـــراج أراضـــيها (فـــدك) مـــن يـــدهـــا وهـــناك قـــضايـــا وقـــضايـــا ســـاعـــدت عـــلى 
انحــراف صــحة فــاطــمة (عــليها الســلام)، واشــتداد عــلتها واســتيلاء الهــزال 
عـليها، فـكانـت تـبكي لـيلها ونـهارهـا ومـنعوهـا عـن الـبكاء، فـكانـت تخـرج إلـى 
قـبر حـمزة سـيد الشهـداء أو إلـى الـبقيع أو إلـى بـيت بـناه لـها أمـير المـؤمـنين 
خـارج المـديـنة وسـماه (بـيت الأحـزان) وعـاشـت بـعد أبـيها مـظلومـة مـهضومـة 
بـــاكـــية الـــعين مـــحترقـــة الـــقلب منهـــدة الـــركـــن مـــعصبة الـــرأس حـــليفة الـــفراش 
عـليلة مـريـضة. ودخـل عـليها عـلي (عـليه السـلام) قـبل وفـاتـها فـوجـدهـا تغسـل 
ثـــياب أولادهـــا وتغســـل رؤوســـهم فـــسألـــها عـــما دعـــاهـــا إلـــى الـــعمل المجهـــد؟ 
فـــقالـــت: يـــا ابـــن عـــم إنـــه قـــد نـــعيت إلـــى نـــفسي، وإنـــني لا أرى مـــا بـــي إلا 
أنـني لاحـقة بـأبـي، سـاعـة بـعد سـاعـة، وأنـا أوصـيك بـأشـياء فـي قـلبي. قـال 
لــها عــلي (عــليه الســلام): أوصــيني بــما أحــببت يــا بــنت رســول الله فجــلس 
عـند رأسـها، وأخـرج مـن كـان فـي الـبيت، ثـم قـالـت: يـا أبـن عـم مـا عهـدتـني 
كـاذبـة ولا خـائـنة ولا خـالـفتك مـنذ عـاشـرتـني قـال عـلي (عـليه السـلام): مـعاذ 
الله أنــت أعــلم بــالله، وأبــر وأتــقى وأكــرم وأشــد خــوفــاً مــن الله مــن أن أوبــخك 
بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك، إلا إنـه أمر لا بد منـه، والله لقد 
جددتِ علـيّ مصيبة رسـول الله صلى الله عليه وسلم ولقـد عظمت وفاتـك وفقـدك، فإنا لله  



وإنــا إلــيه راجــعون، مــن مــصيبة مــا أفــجعها وآلمــها وأمــضها وأحــزنــها هــذه 
والله مـصيبة لا عـزاء عـنها، ورزيـة لا خـلف لـها. ثـم بـكيا جـميعاً، وأخـذ عـلي 
رأســـها وضـــمها إلـــى صـــدره ثـــم قـــال: أوصـــيني بـــما شـــئت، فـــإنـــك تجـــديـــني 
وفــياً، أمــضي كــل مــا أمــرتــني بــه وأخــتار أمــرك عــلى أمــري. فــقالــت: جــزاك 
: أن تــــتزوج بــــعدي بــــإبــــنة  الله عــــني خــــير الجــــزاء، يــــا ابــــن عــــم أوصــــيك أولاً
أخـتي أمُـامـة، فـإنـها تـكون لـولـدي مـثلي، فـإن الـرجـال لا بـد لـهم مـن الـنساء 
أوصـــيك يـــا ابـــن عـــم: أن تتخـــذ لـــي نـــعشاً فـــقد رأيـــت المـــلائـــكة صـــوروا لـــي 
صـورتـه، فـقال لـها: صـفيه لـي فـوصـفته، فـاتخـذه لـها. ثـم قـالـت: أوصـيك أن 
لا يشهـد أحـد جـنازتـي مـن هـؤلاء الـذيـن ظـلمونـي فـإنـهم عـدوي وعـدو رسـول 
الله، ولا تـــترك أن يـــصلي عـــلي أحـــد مـــنهم، ولا مـــن أتـــباعـــهم، وادفـــنيّ فـــي 
الــليل إذا هــدأت الــعيون ونــامــت الأبــصار إلــى آخــر وصــايــاهــا...ثــم فــارقــت 
روحـها الـطاهـرة (عـليها السـلام) الـحياة، وانتشـر الـخبر فـصاح أهـل الـبيت 
صــيحة واحــدة، واجــتمعت نــساء بــني هــاشــم فــي دارهــا فــصرخــن صــرخــة 
واحـدة كـادت المـديـنة تـتزعـزع مـن صـراخـهن، وازدحـم الـناس عـلى بـاب بـيت 
الإمـام يـنتظرون خـروج الـجنازة، فخـرج أبـو ذر ونـادى: إنـصرفـوا فـإن ابـنة 
رســـــول الله قـــــد أخُـّـــــر إخـــــراجـــــها هـــــذه الـــــعشية فـــــتفرق الـــــناس، وجـــــن الـــــليل 
ومـــضى شـــطر مـــنه، فـــقام عـــلي (عـــليه الســـلام) وغســـل إبـــنة رســـول الله مـــن 
عــلى ثــيابــها وحــنطها بــفاضــل حــنوط أبــيها رســول الله وكــفنّها فــي أكــفانــها 
ثـــم أرســـل إلـــى عـــمار والمـــقداد وســـلمان وأبـــي ذر وعـــقيل وبـــريـــدة ونـــفر مـــن 

بني هاشم فلما حضروا صلّى عليها علي ودفنوها بجوار أبيها صلى الله عليه وسلم. 
وقـد اخـتلف المسـلمون فـي المـدة الـتي عـاشـت فـيها فـاطـمة (عـليها السـلام) 
بــعد وفــاة أبــيها رســول الله صلى الله عليه وسلم فــقيل: عــاشــت بــعد أبــيها أربــعين يــومــاً، أو 
خـــمساً وســـبعين يـــومـــاً، أو خـــمساً وتـــسعين يـــومـــاً، أو ســـتة أشهـــر، وفـــارقـــت 
الحياة وكانت أول أهل البيت لحوقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنهـد ركنـا الإمـام بفقـد 
الزهـراء سيـدة النساء وقـد وازدادت مصيبته بأطفالـه الأربعـة ( الحسن  



والحســين وزيــنب وأم كــلثوم ) الــذيــن فــقدوا أمــهم فــي عــنفوان شــبابــها بــعد 
أن فـــجعوا بجـــدهـــم الـــبار الـــعطوف الـــذي كـــان يـــمطر عـــليهم حـــنانـــه الأبـــوي 
ويــشملهم عــطفه الــنبوي، ومــما زاد فــي أحــزان الإمــام وبــلغ بــه الإضــطهاد 
أقـصى درجـة هـو تـنفيذ وصـايـا فـاطـمة بـصورة سـريـة، كـمباشـرتـه تـغسيلها 
وتـــحنيطها وتـــكفينها والـــصلاة عـــليها ودفـــنها ســـراً لا جـــهاراً ولـــيلاً لا نـــهاراً 
وإخـــــفاء مـــــوضـــــع قـــــبرهـــــا، وغـــــير ذلـــــك مـــــن الأمـــــور الـــــتي كـــــان مـــــن الـــــصعب 
المسـتصعب عـلى قـلب الإمـام تـنفيذهـا وإنـجازهـا، فـقد مـاتـت فـاطـمة ودفـنت 
كـــــأنـــــها امـــــرأة غـــــريـــــبة لا يـــــعرفـــــها أحـــــد، وكـــــأنـــــها ليســـــت بـــــبضعة رســـــول الله 
وحــــبيبته، وأبــــنته الــــوحــــيدة !! وكــــان الإمــــام (عــــليه الســــلام) يتجــــلّد فــــي تــــلك 
المـــصيبة رعـــايـــة لـــيتامـــى فـــاطـــمة، إلـــى أن دفـــنها فـــي تـــلك الـــساعـــة مـــن تـــلك 
الـليلة وهـو يـحاول أن لا يـطلّع عـليه أحـد، فـيكون سـبباً لـلحيلولـة دون تـطبيق 
وصــايــا فــاطــمة وتــنفيذهــا، إلــى أن أدى جــميع الــوصــايــا كــما يــنبغي، فــلما 
نـفض يـده مـن تـراب الـقبر هـاج بـه الحـزن فـأرسـل دمـوعـه عـلى خـديـه وحـول 
وجــهه إلــى قــبر رســول الله صلى الله عليه وسلم فــقال: (الســلام عــليك يــا رســول الله الســلام 
عـــليك مـــن ابـــنتك وحـــبيبتك وقـــرة عـــينك وزائـــرتـــك والـــبائـــتة فـــي الـــثرى بـــبقعتك 
الـــنازلـــة بـــجوارك، المـــختار لـــها الله ســـرعـــة الـــلحاق بـــك قـــلّ يـــا رســـول الله عـــن 
صـفيتك صـبري وضـعف عـن سـيدة الـناس تجـلدي، إلا أن لـي فـي الـتأسـي 
بـــسنتك والحـــزن الـــذي حـــلّ بـــي لـــفراقـــك مـــوضـــع الـــتعزي ولـــقد وســـدتـــك فـــي 
مـلحود قـبرك بـعد أن فـاضـت نـفسك عـلى صـدري، وغـمضتك بـيدي، وتـولـيت 

أمرك بنفسي، وفي كتاب الله أنعم القبول، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قد  
اســــــترجــــــعت الــــــوديــــــعة، وأخــــــذت الــــــرهــــــينة، واختلســــــت الــــــزهــــــراء، فــــــما أقــــــبح 
الــخضراء والــغبراء، يــا رســول الله: أمـّــا حــزنــي فســرمــد، وأمـّــا لــيلي فمسهــد 
لا يــــبرح الحــــزن مــــن قــــلبي، أو يــــختار الله لــــي دارك الــــتي فــــيها أنــــت مــــقيم 
كمدٌ مقيحّ وهمٌّ مهيج، سرعان ما فرق الله بيننا، إلـى الله أشكو وستنبئك 
إبــنتك بــتظاهــر أمـّــتك عــلي، وعــلى هــضمها حــقها، فــاســتخبرهــا الــحال فــكم 

مـن غليل معتلج بصدرها، لـم تجـد إلى بثـه سبيلاً، وستقول، ويحكم الله  



وهــو خــير الــحاكــمين، ســلام عــليك يــا رســول الله، ســلام مــودّع لا ســئيم ولا 
قـالٍ، فـإن أنـصرف فـلا عـن مـلالـة، وإن أقـم فـلا عـن سـوء ظـني بـما وعـد الله 
مــع الــصابــريــن، والــصبر أيــمن وأجــمل، ولــولا غــلبة المســتولــين عــلينا، لــجعلت 
المــقام عــند قــبرك لــزامــاً، والــتلبث عــنده عــكوفــاً، ولأعــولــت إعــوال الــثكلى عــلى 
جـــليل الـــرزيـــة، فـــبعين الله تـــدفـــن ابـــنتك ســـراً، ويهـــتضم حـــقها قهـــراً، ويـــمنع 
إرثــها جهــراً، ولــم يــطل العهــد ولــم يخــلق مــنك الــذكــر، وإلــى الله ـ يــا رســول 
الله ـ المشــتكى، وفــيك أجــمل الــعزاء، فــصلوات الله عــليها وعــليك ورحــمة الله 

وبركاته). ثم جعل يقول: 

زواج علي بعد فاطمة: 
إضـطر الإمـام أمـير المـؤمـنين (عـليه السـلام) بـعد وفـاة سـيدة نـساء الـعالمـين 
أن يــبادر إلــى إخــتيار زوجــة تــقوم بــشؤون أيــتام الإمــام الــذيــن فــقدوا أمــهم 
فـــي عـــنفوان شـــبابـــها فـــقدوهـــا وهـــم بـــراعـــم صـــغار لـــم تـــتفتح بـــعد، إذ كـــان 
الإمـام الـحسن وهـو أكـبر أولاد الإمـام عـمره يـومـذاك سـبع سـنوات وشـهوراً 
وكــان الإمــام الحســين أصــغر مــنه بســتة أشهــر وأيــام وكــذلــك الــسيدة زيــنب 
وأخــــتها أم كــــلثوم هــــذا مــــن نــــاحــــية ومــــن نــــاحــــية أخــــرى كــــانــــت الــــزهــــراء قــــد 
أوصت يوم وفاتها أن يتزوج علي بالسيدة أمُامة وهـي حفيدة رسول الله 
إذ أنـــــها كـــــانـــــت بـــــنت زيـــــنب بـــــنت رســـــول الله، وتـــــنفيذاً لهـــــذه الـــــوصـــــية بـــــادر 

الإمام إلى الزواج بأمامة بعد تسعة أيام من وفاة الزهراء 

أرى علـل الدنیـا علـي كثیـرة .. وصاحبھا حتى الممات علیـل
لكل اجتماع من خلیلین فرقةً .. وكل الـذي دون الفـراق قلیـل
وإن افتقادي فاطماً بعد أحمـدٍ .. دلیـل علـى أن لا یـدوم خلـیـل
نفسي على زفراتھا محبوسة .. یا لیتھا خرجت مـع الزفـرات
لا خیر بعدك في الحیاة وإنمـا .. أبكي مخافة أن تطول حیاتـي



أزواج الإمام وأولاده: 
كان له (عليه السلام) سبعة وعشرون من الأولاد ذكوراً وإناثاً: 

1 ـ الإمــــــام الــــــحسن والإمــــــام الحســــــين وزيــــــنب الــــــكبرى وزيــــــنب الــــــصغرى 
المكناة بأم كلثوم، وأمهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

2 ـ محمد بن الحنيفة وأمه خولة بنت جعفر. 
3 - عـــــــمر ورقـــــــية، وكـــــــانـــــــا تـــــــوأمـــــــين، وأمـــــــهما الصهـــــــباء، ويـــــــقال أم حـــــــبيب 
الـــــــتغلبية. 4 - أبـــــــو الـــــــفضل الـــــــعباس وجـــــــعفر وعـــــــثمان وعـــــــبد الله، وأمـــــــهم 
فـاطـمة أم الـبنين بـنت حـزام بـن خـالـد الـكلابـية، اسـتشهدوا يـوم الـطف فـي 

نصرة الحسين (عليه السلام). 
5 - يحيى وعون وأمهما أسماء بنت عميس الخثعمية. 

6 - محـــــــمد الأصـــــــغر المـــــــكنى أبـــــــا بـــــــكر، وعـــــــبيد الله وأمـــــــهما: لـــــــيلى بـــــــنت 
مسعود الدارمية وقتلا يوم الطف. 

7 - خديجة وأم هاني وميمونة وفاطمة وأمهن: أم ولد جارية. 
8 - أم الـحسن ورمـلة وأمـهما: أم شـعيب الـدارمـية وقـيل: أم سـعيد وقـيل: 

أم مسعود المخزومية. 
9 - نفيسة وزينب الصغرى وأم سلمة وأم الكرام وجمانة لأمهات شتى. 



وأمـا أولاده الـذيـن أعـقبوا فـهم خـمسة: الـحسن والحسـين (عـليهما السـلام) 
ومحــــمد بــــن الــــحنيفة والــــعباس وعــــمر، ومــــات عــــدد مــــن الأولاد والــــبنات فــــي 
أيـام حـياة الإمـام (عـليه السـلام). ولـم يـتزوج عـلي مـا دامـت الـزهـراء كـانـت 
عـلى قـيد الـحياة كـرامـة لـها، كـما أن رسـول الله لـم يـتزوج مـا دامـت خـديـجة 
عــــلى قــــيد الــــحياة، ولــــعل الســــبب فــــي عــــدم تــــزويــــج عــــلي فــــي حــــياة فــــاطــــمة 
الــزهــراء هــو قــول الــرســول صلى الله عليه وسلم: مــن آذاهــا فــقد آذانــي، هــذا والمــعروف: أن 
عـــلياً تـــزوج بـــعد وفـــاة فـــاطـــمة الـــزهـــراء (عـــليها الســـلام) بـــأربـــع حـــرائـــر ومـــلك 
عشــــــر إمــــــاء وقــــــد روي فــــــي المــــــناقــــــب عــــــن الــــــشيخ المــــــفيد أن أولاده خــــــمسة 

وعشرون وربما يزيدون على ذلك إلى خمسة وثلاثين. 

علي طريح الفراش: 
بـــيانـــاً لشـــرح الـــواقـــعة والـــدهـــشة الـــتي اســـتولـــت عـــلى الـــناس إثـــر اســـتماع 
الــصيحة الــسماويــة وانــتشار الــخبر فــي الــكوفــة بــأســرع مــا يــكون، وأقــبلت 
الجــماهــير تــتراكــض إلــى المسجــد (محــل الــحادثــة) حــتى المخــدرات خــرجــن 
مــن خــدورهــن، وغــص المسجــد الــجامــع بــالــناس، فــلا تــرى إلا صــفق الأيــدي 
عـلى الـرؤوس ولا تـسمع إلا أصـوات الـنياحـة وصـرخـات الـناس، وقـد أزدحـم 
الــــناس حــــول الإمــــام يــــنظرون إلــــى ذلــــك الــــبطل الــــذي كــــان يــــخوض غــــمار 
المــوت، وكــانــت الأســود تــخاف مــن بــأســه وإســمه، يــنظرون إلــيه وقــد إبــيض ّ 
وجـــهه مـــن نـــزف الـــدم، وصـــلّى الإمـــام صـــلاة الـــصبح مـــن جـــلوس، ثـــم قـــال 
احــــملونــــي إلــــى مــــنزلــــي، فحــــملوه والــــناس حــــولــــه يــــبكون ويــــنتحبون، وكــــان 
الــحسن والحســين أشــد الــناس بــكاءً وحــزنــاً، فــكان الحســين (عــليه الســلام) 
يـبكي ويـقول: يـا أبـتاه مـن لـنا بـعدك؟ لا يـوم كـيومـك إلا يـوم رسـول الله، مـن 
أجـــلك تـــعلمت الـــبكاء، يـــعز والله عـــلي أن أراك هـــكذا، فـــعزاّه الإمـــام وســـلاه 
ومــــسح دمــــوع ولــــده ووضــــع يـــــده عــــلـى قــــلب ولـــــده وقــــال: يــــا بـُـــني ربــــط الله 

على 



قـلبك وأجـزل لـك ولأخـوتـك عـظيم الأجـر، أقـبلت بـنات رسـول الله وسـائـر بـنات 
الإمــــــام وجــــــلسن حــــــول فــــــراشــــــه يــــــنظرن إلــــــى أســــــد الله وهــــــو بــــــتلك الــــــحالــــــة 
فـصاحـت زيـنب الـكبرى وأخـتها: أبـتاه مـن لـلصغير حـتى يـكبر؟ ومـن لـلكبير 
بـين المـلأ؟ يـا أبـتاه حـزنـنا عـليك طـويـل، وعـبرتـنا لا تـرقـا ! فـضج الـناس مـن 
وراء الحجــرة بــالــبكاء والــنحيب، وشــاركــهم الإمــام وفــاضــت عــيناه بــالــدمــوع 
واجــتمع الأطــباء والجــراحــون فــوصــفوا لــلإمــام الــلبن، لأن ســيف ابــن ملجــم 
كـــان مـــسمومـــاً، فـــكان الـــلبن طـــعامـــه وشـــرابـــه، ودعـــي الإمـــام بـــولـــديـــه وجـــعل 
يــقبلّهما ويــحصّنهما لأنــه عــلم أنــه ســيفارقــهما وكــان يــغمى عــليه ســاعــة بــعد 
سـاعـة، فـناولـه الـحسن قـدحـاً مـن الـلبن فشـرب مـنه قـليلاً، ثـم نـحاه عـن فـمه 
وقــال: احــملوه إلــى أســيركــم ! ثــم قــال لــلحسن: يــا بــني بــحقي عــليك إلّا مــا 
طـــيبتم مـــطعمه ومشـــربـــه وارفـــقوا بـــه إلـــى حـــين مـــوتـــي ! وتـــطعمه مـــما تـــأكـــل 
وتــــــسقيه مــــــما تشــــــرب حــــــتى تــــــكون أكــــــرم مــــــنه ! وكــــــان الــــــلعين ابــــــن ملجــــــم 
مــحبوســاً فــي بــيت، فحــملوا إلــيه الــلبن وأخــبروه بــعطف الإمــام وحــنانــه عــلى 
قــاتــله، فشــرب الــلعين الــلبن، قــال محــمد بــن الــحنيفة: بــتنا لــيلة عشــريــن مــن 
شهـر رمـضان مـع أبـي وقـد نـزل الـسم إلـى قـدمـيه، وكـان يـصلي تـلك الـليلة 
مــن جــلوس ولــم يــزل يــوصــينا بــوصــايــاه ويــعزيّــنا عــن نــفسه، ويــخبرنــا بــأمــره 
إلــى طــلوع الفجــر، فــلما أصُــبح اســتأذن الــناس عــليه، فــأذن لــهم بــالــدخــول 
فـدخـلوا عـليه واقـبلوا يسـلمون عـليه وهـو يـرد (عـليهم السـلام) ثـم يـقول: أيـها 
الـناس اسـألـونـي قـبل أن تـفقدونـي، وخـففوا سـؤالـكم لمـصيبة إمـامـكم، فـبكى 
الــناس بــكاءً شــديــداً، وأشــفقوا أن يــسألــوه تــخفيفاً عــنه فــقام إلــيه حجــر بــن 

عدي الطائي وقال: 

فیا أسفي على المولى النقي .. أبـي الأطھـار حیـدرة الزكـي
قـتـلـھ كـافــر حــنــث زنــیــم .. لعـیـن فـاســق نـغــل شـقــي



إلـــى آخـــر أبـــياتـــه، فـــلما بـــصر الإمـــام وســـمع شـــعره قـــال لـــه: كـــيف بـــك إذا 
دعـيت إلـى الـبراءة مـني؟ فـما عـساك أن تـقول؟ فـقال: والله يـا أمـير المـؤمـنين 
لـــو قـــطعت بـــالـــسيف إربـــاً إربـــاً، وأضـــرم لـــي الـــنار وألـــقيت فـــيها لآثـــرت ذلـــك 
عـــلى الـــبراءة مـــنك، فـــقال (عـــليه الســـلام): وُفـــقت لـــكل خـــير يـــا حجـــر، جـــزاك 
الله عـن أهـل بـيت نـبيك. ثـم قـال هـل مـن شـربـة لـبن؟ فـأتـوه بـلبن فشـربـه كـله 
فـذكـر (عـليه السـلام) ابـن ملجـم وأنـه لـم يـترك لـه مـن الـلبن شـيئاً فـقال: وكـان 
أمـــر الله قـــدراً مـــقدوراً، أعـــلمونـــي أنـــي شـــربـــت الجـــميع، ولـــم أبـــق لأســـيركـــم 
شـيئاً مـن هـذا ألا وإنـه آخـر رزقـي مـن الـدنـيا فـبالله عـليك ـ يـا بـني ـ إلا مـا 
ســقيته مــثل مــا شــربــت، فحــمل إلــيه الــلبن فشــرب، كــان الــناس متجــمهريــن 
عـلى بـاب الإمـام يـنتظرون تـنفيذ حـكم الإعـدام فـي حـق ابـن ملجـم، فخـرج 
إلـيهم الإمـام الـحسن وأمـرهـم عـن قـول أبـيه بـالانـصراف، فـانـصرف الـناس 
وكــان الأصــبغ بــن نــباتــه جــالــساً فــلم يــنصرف، فخــرج الإمــام الــحسن مــرة 
ثــــانــــية وقــــال: يــــا أصــــبغ أمــــا ســــمعت قــــولــــي عــــن أمــــير المــــؤمــــنين؟ قــــال: بــــلى 
ولــكني رأيــت حــالــه، فــأحــببت أن أنــظر إلــيه فــاســمع مــنه حــديــثاً، فــاســتأذن 
لـــي رحـــمك الله. فـــدخـــل الـــحسن ولـــم يـــلبث أن خـــرج فـــقال لـــه: أدخـــل. قـــال 
الأصـــبغ فـــدخـــلت فـــإذا أمـــير المـــؤمـــنين مـــعصب بـــعصابـــة، وقـــد عـــلت صـــفرة 
وجـــهه عـــلى تـــلك الـــعصابـــة، وإذا هـــو يـــرفـــع فخـــذاً ويـــضع أخـــرى مـــن شـــدة 
الـــضربـــة وكـــثرة الـــسم، فـــقال لـــي: يـــا أصـــبغ أمـــا ســـمعت قـــول الـــحسن عـــن 
قـولـي؟ قـلت: بـلى يـا أمـير المـؤمـنين، ولـكني رأيـتك فـي حـالـة فـأحـببت الـنظر 
إلـــــيك، وأن أســـــمع مـــــنك حـــــديـــــثاً، فـــــقال لـــــي: أقـــــعد، فـــــما أراك تـــــسمع مـــــني 
حـديـثاً بـعد يـومـك هـذ إعـلم يـا أصـبغ: أنـي أتـيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـائـداً كـما 
جـــــئت الـــــساعـــــة فـــــقال: يـــــا أبـــــا الـــــحسن أخـــــرج فـــــنادِ فـــــي الـــــناس: الـــــصلاة 
جــامــعة، واصــعد المــنبر وقــم دون مــقامــي بــمرقــاة، وقــل لــلناس: ألا مــن عــق 
والــــديــــه فــــلعنة الله عــــليه، ألا مــــن أبــــق مــــوالــــيه فــــلعنة الله عــــليه، ألا مــــن ظــــلم 

أجيراً أجرته فلعنة الله عليه، يا أصبغ: ففعلت ما أمرني به حبيبي رسول  



الله، فـــقام مـــن أقـــصى المسجـــد رجـــل فـــقال: يـــا أبـــا الـــحسن تـــكلمت بـــثلاث 
كــلمات أوجــزتــهن (اخــتصرتــهن) فــلم أرد جــوابــاً حــتى أتــيت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
فـــقلت مـــا كـــان مـــن الـــرجـــل، قـــال الأصـــبغ: ثـــم أخـــذ بـــيدي وقـــال: يـــا أصـــبغ 
أبســـــط يـــــدك، فبســـــطت يـــــدي، فـــــتناول أصـــــبع مـــــن أصـــــابـــــع يـــــدي وقـــــال: يـــــا 
أصـبغ كـذا تـناول رسـول الله الـحسن، ألا وإنـي وأنـت أبـوا هـذه الأمـة، فـمن 
عــقنا فــلعنة الله عــليه، ألا وإنــي وأنــت مــولــيا هــذه الأمــة فــعلى مــن أبــق عــنا 
لـــعنة الله، ألا وإنـــي وأنـــت أجـــيرا هـــذه الأمـــة، فـــمن ظـــلمنا أجـــرنـــا فـــلعنة الله 

عليه، ثم قال: آمين. فقلت آمين. 
قـــال الأصـــبغ: ثـــم أغـــمي عـــليه ثـــم أفـــاق فـــقال لـــي: أقـــاعـــد أنـــت يـــا أصـــبغ؟ 
قـــــلت: نـــــعم يـــــا مـــــولاي قـــــال: أزيـــــدك حـــــديـــــثاً آخـــــر؟ قـــــلت نـــــعم زادك الله مـــــن 
مــزيــدات الــخير، قــال: يــا أصــبغ: لــقيني رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي بــعض طــرقــات 
المـــديـــنة وأنـــا مـــغموم، قـــد تـــبين الـــغم فـــي وجـــهي، فـــقال لـــي: يـــا أبـــا الـــحسن 
أراك مـغمومـا؟ً ألا أحـدثـك بحـديـث لا تـغتم بـعده أبـدا؟ً؟ قـلت: نـعم. قـال: إذا 
كــان يــوم الــقيامــة نــصب الله مــنبراً يــعلو مــنبر الــنبيين والشهــداء ثــم يــأمــرنــي 
الله أن أصـــعد فـــوقـــه ثـــم يـــأمـــرك الله أن تـــصعد دونـــي بـــمرقـــاة ثـــم يـــأمـــر الله 
مــلكين فيجــلسان دونــك بــمرقــاة، فــإذا اســتقللنا عــلى المــنبر لا يــبق أحــد مــن 
الأولـــين والآخـــريـــن إلا حـــضر، فـــينادي المـــلك الـــذي دونـــك بـــمرقـــاة: مـــعاشـــر 
الـناس ألا مـن عـرفـني فـقد عـرفـني، ومـن لـم يـعرفـني فـأنـا أعـرفـه بـنفسي أنـا 
أدفــع مــفاتــيح الــجنة إلــى محــمد، وإن محــمداً أمــرنــي أن أدفــعها إلــى عــلي 
بـــن أبـــي طـــالـــب، فـــاشهـــدوا لـــي عـــليه، ثـــم يـــقوم ذلـــك الـــذي تـــحت ذلـــك المـــلك 
بـمرقـاة مـناديـاً يـسمع أهـل المـوقـف: مـعاشـر الـناس مـن عـرفـني فـقد عـرفـني، 
ومـن لـم يـعرفـني فـأنـا أعـرفـه بـنفسي: أنـا مـالـك (خـازن) الـنيران، ألا إن الله 
ـ بـمنه وكـرمـه وفـضله وجـلالـه ـ قـد أمـرنـي أن أدفـع مـفاتـيح الـنار إلـى محـمد 
وإن محــمداً قــد أمــرنــي أن أدفــعها إلــى عــلي بــن أبــي طــالــب فــاشهــدوا لــي 
عليه، فآخذ مفاتيح الجنان والنيران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علـي ستأخذ 



بحجـــزتـــي وأهـــل بـــيتك يـــأخـــذون بحجـــزتـــك، وشـــيعتك يـــأخـــذون بحجـــزة أهـــل 
بــيتك. قــال الإمــام: فــصفقت بــكلتا يــدي وقــلت: وإلــى الــجنة يــا رســول الله؟ 

قال: إي ورب الكعبة. 

علي (عليه السلام) يفارق الحياة: 
عـــظم الله أجـــوركـــم بـــمصيبة ســـيدنـــا وإمـــامـــنا أمـــير المـــؤمـــنين عـــلي بـــن أبـــي 
طــالــب (عــليه الســلام) فــقد جــمعوا لــه أطــباء الــكوفــة ومــن جــملتهم: أثــير بــن 
عـمرو بـن هـانـي الـسكونـي فـلما نـظر إلـى جـرح رأس الإمـام طـلب رئـة شـاة 
حــــارة فــــاســــتخرج مــــنها عــــرقــــاً ثــــم نــــفخه ثــــم اســــتخرجــــه، وإذا عــــليه بــــياض 
الــــدمــــاغ كــــأنــــه قــــطن مــــندوف فــــقال: يــــا أمــــير المــــؤمــــنين اعهــــد عهــــدك وأوص 
وصـــيتك فـــإن عـــدو الله قـــد وصـــلت ضـــربـــته إلـــى أم رأســـك. قـــال محـــمد بـــن 
الـــــحنيفة: لمـــــا كـــــانـــــت لـــــيلة إحـــــدى وعشـــــريـــــن جـــــمع أبـــــي أولاده وأهـــــل بـــــيته 
وودعــــــهم ثــــــم قــــــال لــــــهم: الله خــــــليفتي عــــــليكم، وهــــــو حســــــبي ونــــــعم الــــــوكــــــيل 
وأوصـاهـم بـلزوم الإيـمان.. وتـزايـد ولـوج الـسم فـي جسـده حـتى نـظرنـا إلـى 
قــدمــيه وقــد احــمرتــا جــميعاً، فــكبر ذلــك عــلينا وأيــسنا مــنه، ثــم عــرضــنا عــليه 
المـــأكـــول والمشـــروب فـــأبـــى أن يشـــرب، فـــنظرنـــا إلـــى شـــفتيه يـــختلجان بـــذكـــر 
الله، ثـم نـادى أولاده كـلهم بـأسـمائـهم واحـداً بـعد واحـد وجـعل يـودعـهم وهـم 
يــبكون فــقال الــحسن: مــا دعــاك إلــى هــذا؟ فــقال: يــا بــني إنــي رأيــت جــدك 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـي مـنامـي قـبل هـذه الـكائـنة بـليلة فـشكوت إلـيه مـا أنـا فـيه 
مـن الـتذلـل والأذى مـن هـذه الأمـة فـقال لـي: أدع عـليهم فـقلت: الـلهم أبـدلـهم 
بـي شـراً مـني وأبـدلـني بـهم خـيراً مـنهم. فـقال لـي رسـول الله: قـد اسـتجاب 
الله دعـــــاك، ســـــينقلك إلـــــينا بـــــعد ثـــــلاث. وقـــــد مـــــضت الـــــثلاث، يـــــا أبـــــا محـــــمد 
أوصـيك ويـا أبـا عـبد الله خـيراً فـأنـتما مـني وأنـا مـنكما ثـم ألـتفت إلـى أولاده 
الذين من غير فاطمة (عليها السلام)وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة 



يــــــعني الــــــحسن والحســــــين، ثــــــم قــــــال: أحــــــسن الله لــــــكم الــــــعزاء، ألا وإنــــــي 
مــــنصرف عــــنكم وراحــــل فــــي لــــيلتي هــــذه ولاحــــق بــــحبيبي محــــمد صلى الله عليه وسلم كــــما 
وعـــدنـــي، فـــإذا أنـــا مـــت ـ يـــا أبـــا محـــمد ـ فغسـّـــــــلني وكـــفنيّ وحـــنطني بـــبقية 
حــنوط جــدك رســول الله، فــإنــه مــن كــافــور الــجنة جــاء بــه جــبرائــيل إلــيه، ثــم 
ضــــــعني عــــــلى ســــــريــــــري، ولا يــــــتقدم أحــــــد مــــــنكم مــــــقدم الســــــريــــــر، واحــــــملوا 
مــؤخــره، واتــبعوا مــقدمــه، فــأي مــوضــع وضــع المــقدم فــضعوا المــؤخــر، فــحيث 
وُضـِـــــــع سـريـري فـهو مـوضـع قـبري، ثـم تـقدم ـ يـا أبـا محـمد ـ وصـل عـلي ـ يـا 
بــني يــا حــسن ـ وكــبر عــليّ ســبعاً، واعــلم أنــه لا يحــل ذلــك عــلى أحــد غــيري 
إلا عـلى رجـل يخـرج فـي آخـر الـزمـان اسـمه: الـقائـم المهـدي مـن ولـد أخـيك 
الحســــين يــــقيم اعــــوجــــاج الــــحق، فــــإذا أنــــت صــــليت عــــلي ـ يــــا حــــسن ـ فــــنح 
الســـريـــر عـــن مـــوضـــعه ثـــم اكـــشف الـــتراب عـــنه، فـــترى قـــبراً مـــحفوراً، ولحـــداً 
مــثقوبــاً وســاجــة مــنقوبــة، فــأضــجعني فــيها، فــإذا أردت الخــروج مــن قــبري 
فــــتفقدنــــي فــــإنــــك لا تجــــدنــــي وإنــــي لاحــــق بجــــدك رســــول الله صلى الله عليه وسلم وأعــــلم يــــا 
بــني: مــا مــن نــبي يــموت وإن كــان مــدفــونــاً بــالمشــرق ويــموت وصــيه بــالمــغرب 
إلا ويجــمع الله عــز وجــل بــين روحــيهما وجســديــهما، ثــم يــفترقــان فــيرجــع كــل 
واحـــد مـــنهما إلـــى مـــوضـــع قـــبره وإلـــى مـــوضـــعه الـــذي حـــط فـــيه. ثـــم أشـــرج 

اللحد باللبن (جمع لبنة) وأهِل التراب عليُّ ثم غيِّب قبري. 
وللإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وصية أخرى هي من جلائل وصاياه  
أوصـى بـها أولاده فـي مـثل هـذه الـليلة، روى الـصدوق فـي الـفقيه عـن سـليم 
بــن قــيس الهــلالــي قــال: شهــدت وصــية عــلي بــن أبــي طــالــب (عــليه الســلام) 
حـين أوصـى إلـى أبـنه الـحسن (عـليه السـلام) وأشهـد عـلى وصـيته الحسـين 
(عـليه السـلام) ومحـمد وجـميع ولـده ورؤسـاء أهـل بـيته وشـيعته ثـم دفـع إلـيه 
الــكتاب والســلاح ثــم قــال: يــا بــني أمــرنــي رســول الله صلى الله عليه وسلم أن أوصــي إلــيك 
وأن أدفـــع إلـــيك كـــتبي وســـلاحـــي، كـــما أوصـــى إلـــيّ رســـول الله صلى الله عليه وسلم ودفـــع 
إليّ كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حظرك الموت أن تدفعه إلى أخيك 



الحســـين (عـــليه الســـلام) ثـــم أقـــبل عـــلى أبـــنه الحســـين فـــقال: وأمـــرك رســـول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تــدفــعه إلــى ابــنك عــلي بــن الحســين ثــم أقــبل إلــى إبــنه عــلي بــن 
الحســين (عــليه الســلام) فــقال لــه: وأمــرك رســول الله صلى الله عليه وسلم أن تــدفــع وصــيتك 
إلـــى ابـــنك محـــمد بـــن عـــلي فـــأقـــرأه مـــن رســـول الله صلى الله عليه وسلم ومـــني الســـلام، ثـــم 
أقـــبل عـــلى أبـــنه الـــحسن فـــقال: يـــا بـــني أنـــت ولـــي الأمـــر بـــعدي وولـــي الـــدم 
فــإن عــفوت فــلك، وإن قــتلت فــضربــة مــكان ضــربــة ولا تــأثــم، ثــم قــال أكــتب: 
بــسم الله الــرحــمن الــرحــيم هــذا مــا أوصــى بــه أمــير المــؤمــنين عــلي بــن أبــي 
طـالـب: أوصـى أنـه يشهـد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريـك لـه، وأن محـمداً 
عــبده ورســولــه، أرســله بــالهــدى وديــن الــحق ليظهــره عــلى الــديــن كــله ولــو كــره 
المشـــركـــون، ثـــم إن صـــلاتـــي ونـــسكي ومـــحياي ومـــماتـــي لله رب الـــعالمـــين، لا 
شــــريــــك لــــه وبــــذلــــك أمُــــرت وأنــــا أول المســــلمين، أوصــــيكما بــــتقوى الله وأن لا 
تــبغيا الــدنــيا وإن بــغتكما، ولا تــأســفا عــلى شــيء مــنها زوي عــنكما، وقــولا 
بـــــالـــــحق واعـــــملا لـــــلأجـــــر (لـــــلآخـــــرة) وكـــــونـــــا لـــــلظالـــــم خـــــصماً ولـــــلمظلوم عـــــونـــــاً 
أوصــيكما وجــميع ولــدي وأهــل بــيتي (وأهــلي) ومــن بــلغهم كــتابــي هــذا مــن 
المــؤمــنين بــتقوى الله ربــكم، ولا تــموتــن إلا وأنــتم مســلمون، واعــتصموا بــحبل 
الله جــميعاً ولا تــفرقــوا، واذكــروا نــعمة الله عــليكم إذ كــنتم أعــداء فــألــف بــين 
قـلوبـكم (بـتقوى الله ونـظم أمـركـم وصـلاح ذات بـينكم) فـإنـي سـمعت رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم يـقول: صـلاح ذات الـبين أفـضل مـن عـامـة الـصلاة والـصيام، وإن 
الـبغضة حـالـقة الـديـن وفـساد ذات الـبين (وإن المـبيرة الـحالـقة لـلديـن فـساد 
ذات الــــبين) ولا قــــوة إلا بــــالله، انــــظروا ذوي أرحــــامــــكم فــــصلوهــــم يـُـــهوّن الله 
عـــــــليكم الـــــــحساب، والله الله فـــــــي الأيـــــــتام لا تـــــــغبوا أفـــــــواهـــــــهم ولا يـــــــضيعوا 
بـــــحضرتـــــكم فـــــإنـــــي ســـــمعت رســـــول الله صلى الله عليه وسلم يـــــقول: مـــــن عـــــال يـــــتيماً حـــــتى 
يســتغني أوجــب الله لــه الــجنة كــما أوجــب لآكــل مــال الــيتيم الــنار، والله الله 
فــي الــقرآن فــلا يســبقكم إلــى الــعمل بــه غــيركــم، والله الله فــي جــيرانــكم فــإن 
الله ورسـوله أوصيـا بهـم (فإنـه وصية نبيكم) مـا زال يوصـي بهـم حتـّى 



ظـننا أنـه سـيورثـهم، والله الله فـي بـيت ربـكم فـلا يخـلونّ مـنكم مـا بـقيتم فـإنـه 
إن تـُــرك لـــم تـــناظـــروا، الله الله فـــي الـــصلاة فـــإنـــها خـــير الـــعمل وإنـــها عـــمود 
ديــنكم، الله الله فــي الــزكــاة فــإنــها تطفئ غــضب ربــكم، الله الله فــي صــيام 
شهــر رمــضان فــإن صــيامــه جــنة مــن الــنار، الله الله فــي الــجهاد فــي ســبيل 
الله بـأمـوالـكم وأنـفسكم وألـسنتكم فـإنـما يـجاهـد فـي سـبيل الله رجـلان إمـام 
هــــدى ومــــطيع لــــه مــــقتد بهــــداه، والله الله فــــي ذريــــة نــــبيكم فــــلا يــــظلمن بــــين 
أظهـــركـــم، والله الله فـــي أصـــحاب نـــبيكم الـــذيـــن لـــم يحـــدثـــوا حـــدثـــاً ولـــم يـــؤوا 
محــدثــاً فــإن رســول الله صلى الله عليه وسلم أوصــى بــهم، ولــعن المحــدث مــنهم ومــن غــيرهــم 
والمـــــــؤوي للمحـــــــدث، والله الله فـــــــي الـــــــفقراء والمـــــــساكـــــــين فـــــــأشـــــــركـــــــوهـــــــم فـــــــي 
مــعايــشكم، والله الله فــي الــنساء ومــا مــلكت أيــمانــكم فــإن آخــر مــا تــكلم بــه 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن قـال: أوصـيكم بـالـضعيفين: نـسائـكم ومـا مـلكت أيـمانـكم 
ثــم قــال: الــصلاة، الــصلاة، الــصلاة، ولا تــخافــن فــي الله لــومــة لائــم، يــكفكم 
مـن أرادكـم وبـغى عـليكم، قـولـوا لـلناس حـسناً كـما أمـركـم الله عـز وجـل، ولا 
تــــتركــــوا الأمــــر بــــالمــــعروف والــــنهي عــــن المــــنكر فــــيولــــى عــــليكم أشــــراركــــم، ثــــم 
تــــدعــــون فــــلا يســــتجاب لــــكم. وعــــليكم بــــالــــتواصــــل والــــتباذل والــــتبار وإيــــاكــــم 
والــتقاطــع والــتدابــر والــتفرق، وتــعاونــوا عــلى الــبر والــتقوى ولا تــعاونــوا عــلى 
الإثـم والـعدوان واتـقوا الله إن الله شـديـد الـعقاب، حـفظكم الله مـن أهـل بـيت 
وحـــفظ فـــيكم نـــبيكم، وأســـتودعـــكم الله خـــير مســـتودع، وأقـــرأ عـــليكم الســـلام 
ورحـــــمة الله وبـــــركـــــاتـــــه. يـــــا بـــــني عـــــبد المـــــطلب: لا ألـــــفينكم تـــــخوضـــــون دمـــــاء 
المســلمين خــوضــاً، تــقولــون قــتل أمــير المــؤمــنين. ألا: لا تــقتلن بــي إلا قــاتــلي 
انـــظروا إذا أنـــا مـــت مـــن ضـــربـــته هـــذه فـــاضـــربـــوه ضـــربـــة بـــضربـــة ولا يـــمثلّ 
بــــالــــرجــــل فــــإنــــي ســــمعت رســــول الله صلى الله عليه وسلم يــــقول: إيــــاكــــم والمــــثلة ولــــو بــــالــــكلب 
الــــــعقور، هــــــكذا يــــــنهي الإمــــــام (عــــــليه الســــــلام) أولاده عــــــن إقــــــامــــــة المــــــجازر 
والمـذابـح لأجـل الـطلب بـدمـه كـما كــان الأمــر فــي قـضايـا عـثمان، يـقـول: لا 
تقتلــوا إلا قاتلـي، ينهاهـم عــن أصـل الفتنـة ورجـال المؤامـــرة وأسبـاب 



الـــفساد ويـــأمـــرهـــم بـــالاكـــتفاء بـــالـــقصاص مـــن الـــقاتـــل، ثـــم يـــنهي عـــن قـــطع 
أعــــضائــــه، ثــــم عــــرق جــــبين الإمــــام فــــجعل يــــمسح الــــعرق بــــيده فــــقالــــت أبــــنته 
زيـــنب: يـــا أبـــه أراك تـــمسح جـــبينك؟ قـــال: يـــا بـــنية ســـمعت جـــدك رســـول الله 
صلى الله عليه وسلم يـــقول: إن المـــؤمـــن إذا نـــزل بـــه المـــوت ودنـــت وفـــاتـــه عـــرق جـــبينه وصـــار 
كـــالـــلؤلـــؤ الـــرطـــب، وســـكن أنـــينه، فـــقامـــت زيـــنب وألـــقت بـــنفسها عـــلى صـــدر 
أبــــيها وقــــالــــت: يــــا أبــــه حــــدثــــتني أم أيــــمن بحــــديــــث كــــربــــلاء وقــــد أحــــببت أن 
أســـمعه مـــنك، فـــقال: يـــا بـــنية، الحـــديـــث كـــما حـــدثـــتك، أم أيـــمن، وكـــأنـــي بـــك 
وبــنساء أهــلك لســبايــا بهــذا الــبلد، خــاشــعين تــخافــون أن يتخــطفكم الــناس 
فـصبراً صـبراً.. ثـم الـتفت الإمـام إلـى ولـديـه الـحسن والحسـين وقـال: يـا أبـا 
محـمد ويـا أبـا عـبد الله كـأنـي بـكما وقـد خـرجـت عـليكما مـن بـعدي الـفتن مـن 
هــهنا وهــهنا فــاصــبرا حــتى يــحكم الله وهــو خــير الــحاكــمين يــا أبــا عــبد الله 
أنـــت شـــهيد هـــذه الأمـــة، فـــعليك بـــتقوى الله والـــصبر عـــلى بـــلائـــه، ثـــم أغـــمي 
عـــليه وأفـــاق وقـــال: هـــذا رســـول الله، وعـــمي حـــمزة وأخـــي جـــعفر وأصـــحاب 
رســـول الله، وكـــلهم يـــقولـــون: عجـّـــــل قـــدومـــك عـــلينا فـــإنـّــا إلـــيك مشـــتاقـــون، ثـــم 
أدار عــينيه فــي أهــل بــيته كــلهم وقــال: أســتودعــكم الله جــميعاً، ســددكــم الله 
جـميعاً، خـليفتي عـليكم الله، وكـفى بـالله خـليفة، ثـم قـال: وعـليكم السـلام يـا 
رســل ربــي، ثــم قــال: لمــثل هــذا فــليعمل الــعامــلون، (إن الله مــع الــذيــن اتــقوا 
والــــذيــــن هــــم مــــحسنون). ومــــا زال يــــذكــــر الله، ويســــتشهد الــــشهادتــــين، ثــــم 
اسـتقبل الـقبلة، وغـمض عـينيه ومـدد رجـليه ويـديـه وقـال: أشهـد أن لا إلـه إلا 
الله وحـــده لا شـــريـــك لـــه وأشهـــد أن محـــمداً عـــبده ورســـولـــه ثـــم قـــضى نـــحبه 
فـــعند ذلـــك صـــرخـــت زيـــنب بـــنت عـــلي وأم كـــلثوم وجـــميع نـــسائـــه وقـــد شـــققن 
الــجيوب ولــطمن الخــدود، وارتــفعت الــصيحة فــي الــقصر، فــعلم أهــل الــكوفــة 
أن أمـير المـؤمـنين قـد فـارق الـحياة، فـأقـبل الـنساء والـرجـال يهـرعـون أفـواجـاً 
وصـــاحـــوا صـــيحة عـــظيمة فـــارتـــجت الـــكوفـــة بـــأهـــلها، وكـــثر الـــبكاء والـــنحيب 
والضجيج بالكوفة وقبائلها وجميع أقطارها، فكان ذلك اليـوم كاليوم الذي 



مــــــات فــــــيه رســــــول الله صلى الله عليه وسلم وتــــــغير أفــــــق الــــــسماء، وســــــمع الــــــناس أصــــــواتــــــاً 
وتســـــبيحاً فـــــي الـــــهواء، واشـــــتغلوا بـــــالـــــنياحـــــة عـــــلى الإمـــــام، ثـــــم قـــــام أولاده 
لـتجهيزه لـيلاً، ولمـا جـردّوه عـن ثـيابـه، وجـدوا عـلى جسـده الشـريـف آثـار ألـف 
جـراحـة مـن قـرنـه إلـى قـدمـيه وهـي الجـراحـات الـتي أصـابـته فـي سـبيل الله 
فـي الحـروب، وكـان الـحسن يغسـله والحسـين يـصب عـليه المـاء، وكـان (عـليه 
الســلام) لا يــحتاج إلــى مــن يــقلبه، بــل كــان يــتقلّب كــما يــريــد الــغاســل يــميناً 
وشــمالاً، لأن المــلائــكة كــانــت تــقلّبه وكــانــت رائــحته أطــيب مــن رائــحة المــسك، 
ثـــم نـــادى الـــحسن بـــأخـــته زيـــنب وأم كـــلثوم وقـــال: يـــا أخـــتاه هـــلمّي بـــحنوط 
جــدي رســول الله، فــبادرت زيــنب مســرعــة حــتى أتــته بــه، فــلما فــتحته فــاحــت 
الــــدار وجــــميع الــــكوفــــة، ولمــــا حــــنطوه لــــفوه بخــــمسة أثــــواب ثــــم وضــــعوه عــــلى 
الســريــر وتــقدم الــحسن والحســين إلــى الســريــر مــن مــؤخــره وإذا مــقدمــه قــد 
ارتــفع، ولا يـُـرى حــامــله، وكــان حــامــلاه جــبرائــيل ومــيكائــيل، فــما مــر بــشيء 
عـلى وجـه الأرض إلا انـحنى لـه، وضـجّت الـكوفـة بـالـبكاء والـنحيب، وخـرجـت 
الـــــنساء خـــــلف الـــــجنازة لاطـــــمات فـــــمنعهن الـــــحسن وردهـــــن إلـــــى أمـــــاكـــــنهم 
والحســين يــقول: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله الــعلي الــعظيم، إنــا لله وإنــا إلــيه 
راجــــعون، يــــا أبــــتاه وإنــــقطاع ظهــــراه، مــــن أجــــلك تــــعلمت الــــبكاء، إلــــى الله 
المشــتكى، أمــر الإمــام الــحسن الــناس بــالإنــصراف، ولــم يــبق إلا أولاد أمــير 
المــــؤمــــنين وعــــدد قــــليل مــــن أخــــص أصــــحابــــه المــــعتمد عــــليهم، فــــابــــتعدوا عــــن 
الــكوفــة فــي جــوف الــليل قــاصــديــن الــنجف، وإذا بــمقدم الســريــر قــد وُضـِــــــــع، 
فـوضـع الـحسن والحسـين مـؤخـرة السـريـر، وقـام الـحسن وصـلّى مـع جـماعـة 
عـــلى أبـــيه فـــكبرّ ســـبعاً كـــما أمـــر أبـــوه، ثـــم زحـــزح الســـريـــر، وكـــشف الـــتراب 
وإذا بـقبر مـقبور ولحـد مـشقوق وسـاجـة مـنقورة مـكتوب عـليها: هـذا ادّخـره 
نـوح الـنبي لـلعبد الـصالـح الـطاهـر بـن المطهـر. ولمـا أرادوا إنـزالـه إلـى الـقبر 
ســمعوا هــاتــفاً يــقول: أنــزلــوه إلــى الــتربــة الــطاهــرة فــقد اشــتاق الــحبيب إلــى 
الحبيب، فدهـش النـاس مـن سمـاع الهاتف، وإنتهى الدفـن قبـل الفجـر 



وأخــــفوا قــــبره كــــما أوصــــى بــــه، لأنــــه (عــــليه الســــلام) كــــان يــــعلم مــــن عــــداوة 
الـــــخوارج والأعـــــداء لـــــه، فـــــقد روي فـــــي مـــــنتخب الـــــتواريـــــخ أن الـــــحجّاج بـــــن 
يـــــوســـــف نـــــبش فـــــي الـــــنجف آلاف الـــــقبور يـــــفتش عـــــن جـــــثمان عـــــلي (عـــــليه 
السـلام) ولـكنه لـم يـعثر عـليه، ولـم يـزل الـقبر مـخفياً عـن الـناس لا يـعرف بـه 
إلا أولاد الإمــام وأخــصّاء الــشيعة إلــى أيــام هــارون الــرشــيد، قــال عــبد الله 
بـن حـازم: خـرجـنا يـومـاً مـع الـرشـيد مـن الـكوفـة نـتصيدّ فـصرنـا إلـى نـاحـية 
الــغري، فــرأيــنا ظــبيات، فــأرســلنا إلــيها الــصقور والــكلاب، فــحاولــتها ســاعــة 
ثـــم لـــجأت الـــظباء إلـــى الأكـــمة فـــسقطت عـــليها، فـــسقطت الـــصقور والـــكلاب 
فـتعجب الـرشـيد مـن ذلـك ثـم أن الـظباء هـبطت مـن الأكـمة فـسقطت الـصقور 
والــــكلاب فــــرجــــعت الــــظباء إلــــى الأكــــمة، فــــتراجــــعت عــــنها الــــكلاب والــــصقور 
فــفعلت ذلــك ثــلاثــة، فــقال هــارون: أركــضوا فــمن لــقيتموه آتــونــي بــه؟ فــأتــيناه 
بـــشيخ مـــن بـــني أســـد، فـــقال هـــارون مـــا هـــذه الأكـــمة؟ قـــال: إن جـــعلت لـــي 
الأمــان أخــبرتــك ! قــال: لــك عهــد الله ومــيثاقــه أن لا أهــيجك ولا أؤذيــك. قــال 
الـشيخ حـدثـني أبـي عـن أبـيه أنـهم كـانـوا يـقولـون: هـذه الأكـمة قـبر عـلي بـن 
أبـي طـالـب (عـليه السـلام) جـعله الله حـرمـاً لا يـأوي إلـيه أحـد إلا أمـن فـنزل 
هــارون ودعــى بــماء فــتوضــأ وصــلى عــند الأكــمة وتــمرغ عــليها وجــعل يــبكي 
وأمــر بــبناء الــقبة عــلى الــقبر، ومــن ذلــك الــيوم لــم يــزل الــبناء فــي تــطور وهــو 
الآن صـــرح بـــديـــع مـــتلألئ، وبـــناء مـــشيد مـــن قـــبة ذهـــبية ومـــنارتـــين ذهـــبيتين 
ومشهـــد عـــظيم وضـــريـــح فخـــم فـــي داخـــله صـــندوق لا يـــثمن، والـــبقعة مـــزيـــنة 
بهــدايــا المــلوك والســلاطــين عــلى مــر الــقرون، وقــد بــني المشهــد عــلى أحــسن 
هـــندســـة وأبـــدع فـــن مـــعماري وأجـــمل نـــقوش يـــتوصـّــــــــــل إلـــيها الـــفكر البشـــري 
والمــعلقات المــوجــودة والــذخــائــر المــكنونــة والهــدايــا الــثمينة لا يــمكن تــقديــرهــا 
وتــــثمينها، ويــــقصد الــــقبر الشــــريــــف مــــلايــــين مــــن الــــناس مــــن شــــرق الأرض 

وغربها، وكذلك الوفود والسواح من المسلمين. 





السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام 
إن الله لـيغضب لـغضب فـاطـمة ويـرضـى لـرضـاهـا، فـاطـمة بـضعةٌ مـني مـن 
آذاهـا فـقد آذانـي ومـن أحـبها فـقد أحـبني، فـاطـمة قـلبي وروحـي الـتي بـين 
جـنبيَّ، فـاطـمة سـيدة نـساء الـعالمـين. هـذه الـشهادات وأمـثالـها تـواتـرت فـي 
كــتب الحــديــث والــسيرة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، الــذي لا يــنطق عــن الــهوى ولا 
يــــتأثــــر بنســــب أو ســــبب ولا تــــأخــــذه فــــي الله لــــومــــة لائــــم. مــــواقــــف مــــن نــــبي 
الإســلام الــذي ذاب فــي دعــوتــه وكــان لــلناس فــيه أســوة فــأصــبحت خــفقات 
قـــلبه ونـــظرات عـــينه ولمـــسات يـــده وخـــطوات ســـعيه وإشـــعاعـــات فـــكره، قـــولـــه 
وفـــعله وتـــقريـــره، وجـــوده كـــله أصـــبح تـــعالـــيم الـــديـــن وأحـــكام الله ومـــصابـــيح 
الهـدايـة وسـبل الـنجاة، أوسـمةٌ مـن خـاتـم الـرسـل عـلى صـدر فـاطـمة الـزهـراء 
تــزداد تــألــقاً كــلما مــر الــزمــن وكــلما تــطورت المــجتمعات وكــلما لاحــظنا المــبدأ 
الأســاس فــي الإســلام فــي كــلامــه لــها (يــا فــاطــمة إعــملي لــنفسك فــإنــي لا 
). فــاطــمة الــزهــراء هــذه مــثال المــرأة الــتي يــريــدهــا  أغــني عــنك مــن الله شــيئاً
الله وقـــــطعة مـــــن الإســـــلام المجســـــد فـــــي محـــــمد وقـــــدوة فـــــي حـــــياتـــــها لـــــلمرأة 
المســلمة ولــلإنــسان المــؤمــن فــي كــل زمــان ومــكان، إن مــعرفــة فــاطــمة فــصل 
مــن كــتاب الــرســالــة الإلــهية ودراســة حــياتــها مــحاولــة لــفقه الإســلام وذخــيرة 
قـيمّة لـلإنـسان المـعاصـر، إيـه فـاطـمة.. يـا ثـغراً تجـلّى بـالـعفاف فـطاب رضـاً 
بـــه، لـــقد عـــبق خـــطّ وصـــلك بـــبنت عـــمران يـــا ابـــنة المـــصطفى، فـــتلك مـــريـــم مـــا 
فــــرشــــت الأرض إلاّ مــــن نــــتف الــــزنــــابــــق، وأنــــت الــــنفحة الــــزهــــراء، مــــا نــــفثتِ 
الـطيب إلا مـن مـناهـل الـكوثـر، يـا بـتول، يـا أمّ أبـيك.. لـقد كـانـت الـنبوة طـفلك 
الـبكر، يـا ابـنة الـجنةّ، هـلاّ رسـمتِ الـطريـق لـلوصـول إلـى عـين الـشمس ونـبع 
الــحياة لــكي يــتمكن مــجتمعنا الــذي يــقرأ كــتابــك مــن تــربــية المــرأة الــفاطــمية 
والـــرجـــل الـــفاطـــمي، ليســـت قـــليلة تـــلك الـــشعلة الـــتي التهـــبت بـــها شـــخصية 
هــذه المــرأة، فــإن تــكن ســيدة نــساء الــعالمــين فــمن هــذا المــعين تســتقي، فــهي 
ابنة نبي ربـط حاضر الأجيال بماضيها، ووصلـها بكـل زمان يأتي بهذه 



الــــهالــــة الــــقدســــية، إتـّـــشحت شــــخصية الــــزهــــراء (عــــليها الســــلام) آخــــذة عــــن 
أبـيها عـبء مـسؤولـية الأجـيال، فـهي الـتي إنـحصر فـيها إرث الـنبوة بـكل مـا 
حـققت الـنبوة، بـكل مـا تـرتـبط بـه صـفات الـنبوة، بـكل مـا تـرمـي إلـيه أشـواق 
الــنبوة، وتــزوجــت رجــلاً كــان زواجــها مــنه تــحقيقاً للمخــطط الــعظيم وتــنزيــلاً 
لــــقدســــية الــــكلمة، وكــــان زواجــــها اســــتكمالاً لمــــتانــــة مــــا أنــــيط بــــها، ومــــا كــــان 
الــحسن والحســين غــير نــتاج هــذا الــربــاط الــذي اكــتملت بــه المــشيئة، هــكذا 
ارتــبط الــتاريــخ بــربــاط، وهــكذا إتـّـشحت فــاطــمة بــقدســية هــذا الــربــاط، هــالــة 
إتـّشحت بـها سـيدة نـساء الـعالمـين إزاراً مـن نـبوة، وإزاراً مـن أمـومـة، وإزاراً 
مـــن إمـــامـــة، وأخـــيراً هـــويـــتِ فـــاطـــمة، هـــوى مـــعك الـــخصر الـــنحيل، يـــا نـــحول 
الـسيف، يـا نـحول الـرمـح، يـا نـحول الـشعاع فـي الـشمس، يـا نـحول الشـذا 
يــا نــحول الإرهــاف فــي الــحس، يــا إبــنة المــصطفى، يــا إبــنة ألمــع جــبين رفــع 
الأرض عـــلى مـــنكبيه واســـتنزل الـــسماء عـــلى راحـــتيه، فـــهانـــت عـــليك الأرض 
يـــا عـــجينة الطُهـــر والـــعبير، ولـــم تـــبتسمي لـــها إلا بـــسمتين، بـــسمة فـــي وجـــه 
أبـــيك عـــلى فـــراش الـــنزاع يـــعِدُك بـــقرب المـــلتقى، وبـــسمة طـــاقـــت عـــلى ثـــغرك 
وأنــــت تــــجوديــــن بــــالــــنفَس الأخــــير، وعشــــتِ الــــحب يــــا أنــــقى قــــلب لمســــته عــــفّة 
الــحياة، فــكان لــك الــزوج عــظيم الأنــوف، لــفّ جــيدك بــالــدراري وفــرش تــحت 
قـــدمـــيك ريـــش المـــكارم، وعشـــتِ الطُهـــر يـــا أطهـــر أمٍ أنـــجبت ريـــحانـــتين لـــفتّها 

برُدة جدّيهما بوقار تخطّى العتبات وغطّى المدارج. 

فاطمة المرأة الفاضلة: 
هــي فــاطــمة بــنت محــمد بــن عــبدالله بــن عــبدالمــطلّب بــن هــاشــم، إبــنة رســول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمـها خـديـجة بـن خـويـلد، كـانـت ولادتـها فـي العشـريـن مـن جـمادي 
الـثانـية فـي الـسنة الـثامـنة قـبل الهجـرة وتـوفـيت فـي المـديـنة المـنور فـي الـثالـث 
مـن جـمادي الـثانـية فـي الـسنة الـعاشـرة مـن الهجـرة، ويـحسن بـنا قـبل الـبدء 

بقصة فاطمة عليها السلام، أن نتذكر أمّها السيدة خديجة الكبـرى حيث  



كـانـت خـديـجة مـن أغـنى نـساء عـصرهـا، وكـان الـكثيرون مـن كـبار مـديـنتها 
يـــــتمنوّن الـــــزّواج مـــــنها، طـــــمعاً بـــــثروتـــــها، لـــــكنهّا أقـــــدمـــــت عـــــلى عـــــملٍ مـــــلفتٍ 
لــــلأنــــظار، فــــقد اخــــتارت محــــمداً الأمــــين زوجــــاً لــــها، مــــن بــــين أعــــيان المــــديــــنة 
وأشــرافــها، رغــم أنـّـه لــم يــكن مــن الأثــريــاء، أثــار فــعل خــديــجة ســكّان المــديــنة 
نــساءً ورجــالاً، لــكنهّا لــم تهــتمّ بــهم، ولــم تــرجــع عــن قــرارهــا، لــقد اخــتارت - 
فـــي الـــحقيقة - أفـــضل الـــرجّـــال شـــريـــكاً لـــحياتـــها، لـــكنّ أكـــثر الـــناس كـــانـــوا 
يجهـــــــلون هـــــــذه الـــــــحقيقة، وكـــــــان هـــــــذا الـــــــتصرف مـــــــنها دلـــــــيلاً عـــــــلى حـــــــسن 
إدراكـــــها، فـــــلا عـــــجب إذن، أن تـــــنشأ فـــــي أحـــــضان إمـــــرأةٍ كخـــــديـــــجة، إبـــــنة 
كــريــمة كــفاطــمة الــزهــراء، عــاش محــمد صلى الله عليه وسلم وخــديــجة حــياةً هــادئــة مــطمئنةّ 
ســـنين عـــديـــدة، حـــتى بـُــعث صـــلى اللهّ عـــليه وآلـــه نـــبياً، وكـــانـــت خـــديـــجة أوّل 
إمـــــرأة آمـــــنت بـــــه ودافـــــعت عـــــنه. ونـــــتيجةً لـــــذلـــــك فـــــقد أظهـــــر أعـــــيان المـــــديـــــنة 
وأشــرافــها عــداوتــهم لمحــمدٍ وخــديــجة، وفــرضــوا عــليهما عــزلــةً خــانــقة، تحــمّلت 
خـديـجة هـذه المـصاعـب فـي سـبيل اللهّ ورسـولـه، وشـاركـت محـمّداً صلى الله عليه وسلم آلامـه 
ووحـــدتـــه، وصـــرفـــت عـــنه مـــن الـــهموم مـــا اســـتطاعـــت، وضـــحّت بـــالـــكثير قـــربـــةً 
إلــــى اللهّ تــــعالــــى، فــــكانــــت بــــحقّ زوجــــةً تــــقيّةً ورعــــة، تــــعرف اللهّ حــــقّ مــــعرفــــته 
وتـتوجـّـــه إلـيه فـي كـلّ شـيء. إلـى أن ظهـرت فـي الأفـق تـباشـير، آذنـت بـقرب 
إنـــتهاء الـــعزلـــة، حـــين شـــعرت خـــديـــجة بحـــركـــةٍ فـــي أحـــشائـــها، تبشـّـــــــر بـــولـــيدٍ 
جـديـد، وفـي لـيلتها الأخـيرة مـن الحـمل، وآلام الـولادة تشـتدّ بـها، بـعثت إلـى 
الــــقوابــــل مــــن قــــريــــشٍ فــــأبــــين أن يــــأتــــينها ويــــساعــــدنــــها، عــــند ذاك وقــــع أمــــر 
عــجيب، هــو فــي نــظر الــناس عــسير، لــكنهّ عــلى اللهّ يــسير، فــقد شــعّ الــنور 
فــجأةً فــي غــرفــة خــديــجة، وظهــرت أربــع نــسوةٍ، تــحيط بــوجــوهــهنّ هــالات مــن 
الــنور، وجــلسن إلــى جــانــبها بــعد أن ألــقين عــليها الســلام، وبــادرن بــالــقول 
بـــــلطف: «لا تـــــخافـــــي يـــــا خـــــديـــــجة، إنـّــــنا ضـــــيوف مـــــن عـــــند اللهّ». هـــــدأ روع 
خـــــديـــــجة بـــــعد خـــــوف، وســـــكنت نـــــفسها، ووســـــط هـــــالـــــةٍ مـــــن الـــــنور، وضـــــعت 
ولــــيدتــــها فــــاطــــمة. ســــيعجب الــــكثيرون لــــو عــــرفــــوا أنّ الــــنسّوة، لــــم يــــكنّ إلا: 
«ســارة» زوجـة إبراهيـم و«آسيـة» زوجـة فرعـون و«مريم» أمّ عيسـى 



و«كـلثم» أخـت مـوسـى. لـكنّ الـعجب الـعجاب هـو مـن أولـئك الـذيـن مـا زالـوا 
يجهــلون أبــعاد عــالــم الإنــسان، أو يــغفلون عــن قــدرة اللهّ الــباهــرة، يــا لــيتهم 

كانوا يفقهون. 
نــــــعم . . . هــــــكذا ولــــــدت فــــــاطــــــمة عــــــليها الســــــلام، وفــــــي أحــــــضان الــــــرســــــول 
وخــديــجة كــبرت وتــرعــرعــت. وكــان لــرســول اللهّ غــير فــاطــمة بــنات ثــلاث: رقــيّة 
وأمّ كـلثوم، الـلّتان تـزوّجـتا مـن «عـتبة» و «عـتيبة» ولـدي أبـي لهـب، وعـاشـتا 
زمــناً مــع «أمّ جــميل» امــرأة أبــي لهــب، وأخــت أبــي ســفيان. والــثالــثة هــي 
زيـــنب، زوجـــة «الـــعاص» أحـــد أعـــداء الـــرســـول. وقـــد طـــلّقت رقـــيّة وأمّ كـــلثومٍ 
مـــن زوجـــيهما، بـــأمـــرٍ مـــن أبـــي لهـــب والابـــنة الـــوحـــيدة الـــتي بـــقيت فـــي بـــيت 
الـرسـول (ص) هـي فـاطـمة عـليها السـلام، والـحقّ أنّ فـاطـمة كـانـت نـموذجـاً 
آخـر. بـاخـتصارٍ نـقول، إنّ فـاطـمة كـانـت بـضعةً مـن رسـول اللهّ، أخـذت عـنه 
الـــكثير مـــن صـــفاتـــه الحـــميدة، ومـــزايـــاه الـــناّدرة. مـــا إن بـــدأت أيـّــام الشـّـــــــدة 
بـــالـــزوال، وأيـــقن الـــناس مـــن نـــجاح الـــدّعـــوة، حـــتى تـــهافـــت الـــكبار والأعـــيان 
عـلى الـرسـول يـطلبون يـد وحـيدتـه، طـمعاً بـالمـقام الـعالـي، بـالـقرب مـن رسـول 
. فــعليّ هــو ابــن  . لــكنهّ كــان مــعروفــاً تــمام المــعرفــة أنّ فــاطــمة هــي لــعليّ اللهّ
عـمّ رسـول اللهّ، ورفـيقه ونـصيره، صـاحـب المـكانـة الـعالـية مـن الإيـمان والـعلم 
والـتقوى، ودارت الأيـام، وادّخـر الـقدر الـواحـد مـنهما لـلآخـر، وشـاء لـهما أن 
يــــلتقيا كــــما يــــلتقي بحــــران كــــبيران، لــــيقدّمــــا لــــلعالــــم أطهــــر الــــلآلــــىء {مــــرج 
البحــريــن يــلتقيان . . . يخــرج مــنهما الــلؤلــؤ والمــرجــان} الــرحــمن - 19 وقــد 
كــان عــلي يــتمنىّ الــتقّربّ إلــى رســول اللهّ بخــطبة ابــنته فــاطــمة لــنفسه، غــير 
أنّ الــحياء وخــلوّ يــده مــن مهــرٍ يــقدّمــه، كــانــا يــمنعانــه مــن الإقــدام، لــكنهّ عــزم 
فـتوكـّــل، وتـوجـّـــه إلـى بـيت الـرسـول صلى الله عليه وسلم وصـارحـه بـما فـي نـفسه، أشـرق وجـه 
الــرســول لــدى ســماعــه طــلب عــليٍّ وقــال: «يــا عــليّ، قــد ذكــرهــا قــبلك رجــال 
فــــذكــــرت ذلــــك لــــها، فــــرأيــــت الــــكراهــــة فــــي وجــــهها. ولــــكن، عــــلى رســــلك حــــتى 
 : أخرج إليك». دخـل النبـي صلى الله عليه وسلم إلـى إبنته فاطمـة وفاتحـها بالأمـر قائلاً



«يـا فـاطـمة، إنّ عـلياً بـن أبـي طـالـب مـن قـد عـرفـت قـرابـته وفـضله وإسـلامـه 
وإنـّــي قـــد ســـألـــت ربـّــي أن يـــزوّجـــك خـــير خـــلقه وأحـــبهّم إلـــيه، وقـــد ذكـــر عـــن 
أمــرك شــيئاً، فــما تــريــن؟» فــسكتت ولــم تــولّ وجــهاً، ولــم يــر فــيها رســول اللهّ 

صلى الله عليه وسلم كراهةً فقام وهو يقول: اللهّ أكبر، سكوتها إقرارها. 
خـــــرج الـــــرســـــول صلى الله عليه وسلم إلـــــى حـــــيث تـــــرك عـــــلياً، وبـــــادره والسـّــــــــرور يـــــعلو مـــــحيّاه 
: «فـداك أبـي وأمـّي، واللهّ لا  : «هـل مـعك شـيء أزوّجـك بـه؟» قـال عـليّ قـائـلاً
يــخفى عــليك مــن أمــري شــيء، أمــلك ســيفي ودرعــي ونــاضــحي». (الجــمل 
: «أمـّــا ســيفك فــلا غــنى بــك عــنه  الــذي يــنضح ويــسحب بــه المــاء) قــال الــنبيّ
تــجاهــد بــه فــي ســبيل اللهّ، وتــقاتــل بــه أعــداء اللهّ، ونــاضــحك تــنضح بــه عــلى 
نخـــلك وأهـــلك، وتحـــمل عـــليه رحـــلك فـــي ســـفرك، ولـــكنيّ قـــد زوّجـــتك بـــالـــدّرع 
ورضــيت بــها مــنك، بــع الــدّرع وأتــني بــالــثمّن». بــاع عــليّ الــدّرع بــأربــعمائــة 
وثـمانـين درهـماً، وجـاء بـالـدّراهـم إلـى الـنبي وطـرحـها بـين يـديـه، وتـمّ الـوفـاق 
عــلى أن يــكون ثــمن الــدرع صــداقــاً لأشــرف فــتاة، وأفــضل أنــثى فــي الــكون 
هـــي ســـيدة نـــساء الـــعالمـــين، قـــسّم الـــنبي المـــبلغ أثـــلاثـــاً، ثـــلثاً لشـــراء الـــجهاز 
وثــلثاً لشــراء الــعطر والــطيّب، وثــلثاً تــركــه أمــانــةً عــند أمّ ســلمة، ثــم ردّه إلــى 
عــليّ قــبيل الــزفّــاف، ليســتعين بــه عــلى تــهيئة الــطّعام، أعــطى الــنبي مــقداراً 
مـن المـال لـعمار بـن يـاسـر وسـلمان وآخـريـن قـائـلاً لـه: «اشـتر بهـذه الـدراهـم 
لابـنتي مـا يـصلح لـها فـي بـيتها». تـمّ شـراء لـوازم الـبيت، وكـانـت عـبارةً عـن: 
قـميصٍ بسـبعة دراهـم، وغـطاءٍ لـلرأس بـأربـعة دراهـم، ودثـارٍ (مـا يـتغطى بـه 
الــنائــم) مــن صــنع خــيبر وســريــر مــن الخشــب، وفــراشــين مــن ألــياف الــنخيل 
والــصوف، وأربــع قــصاع لــلطعام مــن صــنع الــطائــف، وغــطاءٍ مــن الــصوف، 
وحـــصيرٍ ومـــطحنةٍ يـــدويـــة، ووعـــاء لـــلحناء، وآخـــر نـــحاســـيّ، وقـــربـــة مـــاء وقـــدر 
للحـــــليب، وإبـــــريـــــق لـــــلماء، وكـــــوزيـــــن مـــــن الـــــفخّار، وأشـــــياء أخـــــرى مـــــن هـــــذا 
الــقبيل، جــيء بــها إلــى الــرســول فــتفحصها وأعــرب عــن رضــاه بهــذا الــجهاز 

: «بارك الله لأهل البيت». بعـد شهـر إجتمـع لـدى النبـي   المتواضع قائلاً



أنــاس مــن قــريــش فــقالــوا: إنـّـك زوّجــت عــلياً بمهــرٍ خــسيس، فــقال صلى الله عليه وسلم «مــا 
أنـــــا زوّجـــــت عـــــليا، ولـــــكن اللهّ زوجـــــه لـــــيلة أســـــري بـــــي عـــــند ســـــدرة المـــــنتهى» 
ومـضى شهـر، وفـاطـمة مـا تـزال فـي بـيت أبـيها، أمـا عـلي، فـكان بـعد أدائـه 
الــصلاة مــع الــرســول، يــمضي إلــى بــيته دون أن يــعود إلــى المــوضــوع ثــانــية 
وفــــي أحــــد الأيــــام الــــتقته أم أيــــمن ومــــعها بــــعض الــــنسوة، وســــألــــته إن كــــان 
يـــــرغـــــب فـــــي أن تتحـــــدث إلـــــى الـــــنبي وتـــــفصل مـــــوضـــــوع الـــــزواج مـــــعه، فـــــرد 
بــالإيــجاب مــرحــباً بــمسعاهــا، فــقصدت رســول اللهّ مــع صــاحــباتــها وخــاطــبته 
قـائـلة: يـا رسـول اللهّ، لـو أنّ خـديـجة بـاقـية لـقرت عـينها بـزفـاف فـاطـمة، وإنّ 
عــــليا يــــريــــد أهــــله، فــــقر عــــين فــــاطــــمة بــــبعلها، واجــــمع شــــملهما، وقــــر عــــيونــــنا 
بــذلــك، فــقال صلى الله عليه وسلم «فــما بــال عــلي لا يــسألــني ذلــك؟» قــالــت: الــحياء مــنك يــا 
. فـــقال صلى الله عليه وسلم انـــطلقي إلـــى عـــلي فـــأتـــيني بـــه وحـــضر عـــلي وجـــلس  رســـول اللهّ
مــطرقــاً نــحو الأرض حــياءً، فــقال لــه: أتــحب أن تــدخــل عــليك زوجــتك؟ قــال: 
نـــعم، فـــداك أبـــي وأمـــي قـــال: نـــعم وكـــرامـــة. طـــلب الـــنبي إلـــى أم ســـلمة أن 
تجهـــــز غـــــرفـــــة لـــــفاطـــــمة، كـــــما طـــــلب مـــــن الـــــنسوة أن يـــــتزيـّــــن ويـــــزيـــــن فـــــاطـــــمة 
فـــــاهـــــتمت كـــــلّ مـــــنهن بـــــعمل. فـــــواحـــــدة صـــــففت شـــــعرهـــــا، والـــــثانـــــية اهـــــتمت 
بــثيابــها، والــثالــثة رشـّــــــتها بــالــعطور، كــما تــم تــحضير الــطعام، فــذبــحت شــاة 
وطـُــبخت، وحســـر الـــنبي عـــن ذراعـــيه، وجـــعل يـــفرك الـــتمر بـــالـــسمن، بـــمثابـــة 
الحــلوى بــينما أســرع عــلي إلــى المسجــد، وكــان يــغصّ بــالمســلمين فــخاطــبهم 
: أيـها الـناس، أجـيبوا إلـى ولـيمة فـاطـمة بـنت محـمد صلى الله عليه وسلم  بـصوت عـالٍ قـائـلاً
تــوجــه جــميع مــن فــي المسجــد إلــى بــيت الــنبي، وكــان عــدد مــن لــبى الــدعــوة 
يــفوق عــدد الــذيــن حــضروا مــعركــة بــدر قــبل بــضعة أيــام. بــعد انــقضاء قــسم 
مــــــن الــــــليل، وكــــــان الــــــضيوف قــــــد تــــــناولــــــوا الــــــعشاء وغــــــادروا الــــــبيت، الــــــتفت 
الــرســول إلــى نــساء بــني هــاشــم، ونــساء المــهاجــريــن والأنــصار وطــلب إلــيهنّ 
أن يمشـــــين بـــــرفـــــقة فـــــاطـــــمة، حـــــتى يـــــوصـــــلنها إلـــــى بـــــيت عـــــلي، وأوصـــــاهـــــنّ 
بالشدو والجهر بالتكبير، محـذراً إياهن مـن ترديد كلمـات لا ترُضي الله. 



ف بيت علي (عليه السلام): 
مــا إن تجهــز الــنسوة لــلمسير، حــتى أركــب الــرســول صلى الله عليه وسلم بــنفسه إبــنته عــلى 
بـغلته الشهـباء، وسـلّم زمـامـها إلـى سـلمان الـفارسـي، وسـار خـلفهما حـمزة 
وعـــــقيل وجـــــعفر، وغـــــيرهـــــما مـــــن أقـــــربـــــاء الـــــرســـــول، وقـــــد امـــــتشقوا ســـــيوفـــــهم 
يــــــمشون الــــــهويــــــنا إلــــــى بــــــيت عــــــلي، بــــــينما كــــــانــــــت زوجــــــات الــــــنبي، ونــــــساء 
المــهاجــريــن والأنــصار، يمشــين وهــنّ ينشــدن الأهــازيــج فــي حــين قــدمــت كــل 
مـن نـساء الـنبي أبـياتـاً مـن الـشعر، هـديـةً لـلعروس، وكـانـت أبـيات أم سـلمة 
هـــي الأفـــضل والأبـــلغ. وهـــكذا حـــتى وصـــل المـــوكـــب إلـــى بـــيت عـــلي، وتـــعالـــت 
صــيحات الــتكبير، وقــام الــرجــال بــمصافــحة عــلي مــباركــين، ثــم نــادى الــنبي 
: «بـــارك اللهّ فـــي  عـــلياً إلـــيه، وأخـــذ يـــد فـــاطـــمة ووضـــعها فـــي يـــد عـــلي قـــائـــلاً
: «الـــــــلّهم بـــــــارك فـــــــيهما، وبـــــــارك  إبـــــــنة رســـــــول اللهّ». ثـــــــم دعـــــــا لـــــــهما قـــــــائـــــــلاً
عـــــليهما ...وإنـــــي أعـــــيذهـــــما بـــــك وذريـــــتهما مـــــن الـــــشيطان الـــــرجـــــيم». وقـــــام 
أصـحاب الـرسـول صلى الله عليه وسلم بـتقديـم الهـدايـا إلـى الـعروسـين الجـديـديـن. وهـكذا تـم 
زواج عــلي مــن فــاطــمة، بــعد أيــامٍ مــن مــعركــة بــدر، و{ذلــك فــضل اللهّ يــؤتــيه 

من يشاء، واللهّ ذو الفضل العظيم}. الحديد - الآية 21. 
مــنذ ذاك، عــاش عــلي وفــاطــمة فــي بــيتهما المــتواضــع، عــيشة مــلؤهــا الــحب 
والـهناء، وكـان الـنبي فـي كـل مـناسـبة يـزورهـما ويجـلس إلـيهما، ويـوصـيهما 
بــــالــــصبر والاســــتقامــــة، ومــــما قــــالــــه لابــــنته يــــومــــاً: «إنّ اللهّ اخــــتار مــــن أهــــل 
الأرض رجــــــلين، أحــــــدهــــــما أبــــــوك والآخــــــر زوجــــــك». كــــــانــــــت فــــــاطــــــمة زوجــــــة 
صـالـحة، فـلم تـكن لتحـزن إن غـاب زوجـها لـلجهاد فـي سـبيل اللهّ، ومـا كـان 
أكـثر غـيابـه كـانـت تـهيىء لـه عـدة الحـرب ولـوازم الـسفر، كـما كـانـت تـبث فـيه 
الــــشجاعــــة، وتشــــدد مــــن عــــزيــــمته ولا تــــهيبّه مــــن المــــوت فــــي ســــبيل اللهّ، ومــــا 
أحــرى بــكل زوجــة مســلمة أن تــجعل مــن بــنت الــرســول قــدوةً حــسنة، وأســوةً 

صالحة، كانت تعيش مع علـي (عليهما السلام) في جـو تكتنفه القداسة  



والــنزاهــة، وتــحيط بــه عــظمة الــزهــد وبــساطــة الــعيش، وكــانــت عــليها الســلام 
تــعرف لــزوجــها مــكانــته الــعظمى، ومــنزلــته الــعليا عــند اللهّ تــعالــى، وتــحترمــه 
كـــما تـــحترم المـــرأة المســـلمة إمـــامـــها، وتـــطيعه كـــما يـــنبغي، لأنـّــه أعـــز الخـــلق 
إلــى رســول اللهّ، وأخــوه وخــليفته ووصــيه، وكــان عــلي عــليه الســلام يــحترمــها 
ويجـلّها، لا لأنـّها زوجـته فـقط، بـل لأنـها أحـب الخـلق إلـى رسـول اللهّ، نـورهـا 
مـن نـوره، وصـبرهـا مـن صـبره، وتـواضـعها مـن تـواضـعه، لأنـّها سـيدة نـساء 
الــــعالمــــين. لــــقد عــــاشــــت حــــياةً لا يــــعكرهــــا الــــفقر، ولا تــــغيرهــــا الــــفاقــــة (الــــفقر 
الشــديــد) كــانــت تــقوم بــأعــمال الــبيت، وتــطحن الــقمح والــشعير حــتى تــدمــى 
يـداهـا الـطاهـرتـان، وتـعجن وتـخبز. كـانـت الـزوجـة المسـلمة المـثال، كـانـت إلـى 
جــانــب هــذا لا تــنسى واجــبها فــي الــجهاد فــي ســبيل اللهّ، فــفي وقــعة أحــد 
وقــفت فــاطــمة تغســل جــبين أبــيها الــطاهــر، وتــبلسم جــراحــات عــلي، لــم تــكن 
كـالـكثير مـن الـنساء - تـبدي أي عجـز أو حـزن أو بـكاء أيـام الشـدة، لأنـّها 

كانت امرأة عملٍ وجهادٍ، لا امرة عويلٍ وبكاء. 

أجر الرسالـة: 
فـي الـسنة الـثالـثة للهجـرة، رُزقـت فـاطـمة ولـدهـا الـبكر وأعـطاه الـرسـول اسـم 
«حــسن»، كــما رزقــت ابــنها الــثانــي فــي الــسنة الــتالــية، وســمّي «حــسيناً» 
أي «الــحسن الــصغير». وكــان ســرور الــنبي بــمقدم هــذيــن الــولــديــن عــظيماً 
فــقد كــانــا حــقاً، بــمثابــة أجــرٍ لــلرســالــة، وتــعويــضٍ عــن المــشاق، الــتي تحــمّلها 
رســـول اللهّ، فـــي ســـبيل هـــذه الـــرســـالـــة. ومـــمّا قـــالـــه صلى الله عليه وسلم بـــحقهما: «الـــحسن 
والحســـــين، إبـــــناي وريـــــحانـــــتاي، وســـــيدا شـــــباب أهـــــل الـــــجنة». وفـــــي أحـــــد 
الأيـــام، وبـــينما كـــانـــت فـــاطـــمة وعـــلي والـــحسن والحســـين فـــي بـــيت أم ســـلمة 
نــزل مــلاك الــرحــمن، وتــلا هــذه الآيــة: {إنـّـما يــريــد اللهّ لــيذهــب عــنكم الــرجّــس 
} الأحـــــزاب - 33. ولمــــا نــــزلــــت هـــــذه الآيــــة  ً أهــــل الــــبيت، ويطهـّـــــركــــم تــــطهيرا

تناول  



الــــنبي كــــساءً ودخــــل تــــحته، مــــع عــــلي وفــــاطــــمة والــــحسن والحســــين، وقــــال: 
«الـــلّهم إنّ هـــؤلاء أهـــل بـــيتي وخـــاصـّــــــــــتي، وحـــامـــيتي، لحـــمهم لحـــمي ودمـــهم 
دمـي، يـؤلمـني مـا يـؤلمـهم ويحـزنـني مـا يحـزنـهم، أنـا حـرب لمـن حـاربـهم وسـلم 
لمــن ســالمــهم، وعــدو لمــن عــاداهــم، ومــحبّ لمــن أحــبهم، إنـّـهم مــني وأنــا مــنهم 
فـاجـعل صـلواتـك وبـركـاتـك ورحـمتك وغـفرانـك ورضـوانـك عـلي وعـليهم، وأذهـب 
عــنهم الــرجــس وطهـّـــرهــم تــطهيراً». وكــانــت حــياتــهم فــعلاً مــنزهــة عــن الخــطأ 
والـزلّـل، وكـانـت خـصالـهم الـعظيمة آيـةً مـن آيـات اللهّ لـلناس جـميعاً، عـالمـهم 
وجــــاهــــلهم، ولــــكنّ أكــــثر الــــناس لا يــــتفكّرون. مــــن هــــنا كــــان اهــــتمام الــــنبي 
بـفاطـمة، وعـنايـته بـها، لا لـكونـها ابـنته - والـرسـول أجـل مـن أن يهـتم بـأحـدٍ 
لمجـــرد النســـب - بـــل لأنـّــها كـــانـــت إنـــسانـــةً تـــعرف اللهّ حـــق مـــعرفـــته، وكـــانـــت 
تتجـــــلّى فـــــيها صـــــفات الـــــرســـــول الأكـــــرم، ولأنّ اللهّ ســـــبحانـــــه أشـــــار إلـــــى أنّ 
فـاطـمة الـطاهـرة المطهـرة، وقـد بـين الـرسـول مـراّتٍ هـذه المـزايـا ونـوّه بـها، قـال 
يـــــومـــــاً أمـــــام جـــــمع مـــــن كـــــبار المســـــلمين، وكـــــما ورد فـــــي صـــــحيح الـــــبخاريّ: 
 : «فـاطـمة بـضعة مـنيّ، فـمن أغـضبها فـقد أغـضبني». وخـاطـبها مـرةًّ قـائـلاً

«يا فاطمة، إنّ اللهّ يغضب لغضبك ويرضى لرضاك». 
شــارفــت الأيــام الــسعيدة عــلى نــهايــتها، إذ مــرض رســول اللهّ مــرضــاً شــديــداً 
ومـــا لـــبث أن أطـــبق عـــينيه الـــكريـــمتين وانـــتقل إلـــى جـــوار ربـّــه، وبـــدأت رحـــلة 
فـاطـمة مـع المـصاعـب والآلام، لأنّ كـل شـيءٍ تـغير، ومـرة واحـدة، بـعد رحـيل 
الــنبي الأكــرم. فــقد عــيّن جــماعــة مــن الــصحابــة أبــابــكر خــليفة، وبــايــعه أكــثر 
الــناس إثــر ذلــك، أمـّــا عــلي عــليه الســلام، فــكان يــرى بــعد ارتــحال الــرســول 
أنّ الإســـــلام بـــــحاجـــــةٍ مـــــاســـــةٍ لـــــوحـــــدة المســـــلمين ورص الـــــصّفوف، لـــــذا فـــــقد 
اخــتار الــصّمت، ولــم يــطالــب بــحقّه فــي الــخلافــة، حــرصــاً عــلى هــذه الــوحــدة 
والــــتي مــــا يــــزال الإســــلام بــــحاجــــةٍ إلــــيها، وســــيبقى إلــــى يــــوم الــــدّيــــن. لــــكنّ 
فــاطــمة عــليها الســلام. كــانــت تــرى مــن واجــبها أن تــنبهّ الــناس إلــى الخــطأ 

الـذي وقــع، فقصـدت مسجــد أبيهـا الرسـول صلى الله عليه وسلم حيــث كـان الأنصـار  



مـــــجتمعين وهـــــناك أوضـــــحت أمـــــام المـــــلإ حـــــق الإمـــــام عـــــليّ (عـــــليه الســـــلام) 
وحـذرّت الـناس مـن سـوء الـعاقـبة إذا حـلّت الـفرقـة بـينهم محـلّ الـوحـدة، الـتي 
. فـــــالمســـــتقبل يـــــنذر بشـــــر كـــــبير، إن اخـــــتار الـــــناس  كـــــانـــــت أيـــــام رســـــول اللهّ
الــسكوت عــن الــحق. كــما أوضــحت أنّ مــزرعــة «فــدك» تــخصّ آل الــرســول 
وليست ملكاً لعامة المسلمين، كما قيل، وابنة الرسول الكريم وبضعته أجلّ 
وأنـــزه مـــن أن تســـتولـــي عـــلى مـــا لـــيس مـــن حـــقّها. إنـّــه لـــلعجب الـــعجاب، أن 
تـتهّم بـنت رسـول اللهّ بهـذه الـتهمة الـظالمـة أليسـت مـمن طهـّــرهـم اللهّ وأذهـب 
عــنهم الــرجــس؟ أليســت مــمّن {يــطعمون الــطّعام عــلى حــبهّ مــسكيناً ويــتيماً 
} (الــــــدهـــــــر - 8). {فــــــبايّ حــــــديــــــثٍ بــــــعده يــــــؤمــــــنون}؟ (الأعـــــــراف -  ً وأســــــيرا
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فاطمة على فراش المرض: 
بــعد هــذه المــتاعــب الشــديــدة، ارتــمت فــاطــمة فــي أحــضان المــرض واخــتارت 
طــــــريــــــق الــــــصمت والاعــــــتزال، فــــــجاء بــــــعض نــــــساء المــــــهاجــــــريــــــن والأنــــــصار 
لــعيادتــها، ولمـّا ســألــنها عــن حــالــها أجــابــت بــعد أن حــمدت اللهّ وصــلّت عــلى 
أبــيها: «أصــبحت واللهّ عــائــفةً لــدنــياكــنّ، قــالــيةً لــرجــالــكن، وبــئس مــا قــدّمــت 
لــــهم أنــــفسهم. ومــــا الــــذي نــــقموا مــــن أبــــي الــــحسن؟ نــــقموا مــــنه واللهّ نــــكير 
ســـــيفه، وتـــــنمّره فـــــي ذات اللهّ عـــــزّ وجـــــل {ألا إنـّــــهم هـــــم المفســـــدون ولـــــكن لا 
يـــشعرون} {أفـــمن يهـــدي إلـــى الـــحقّ أحـــقّ أن يـــتبّع أم مـــن لا يهـــدّي إلاّ أن 
يهـدى، فـما لـكم، كـيف تـحكمون} ؟ (يـونـس - 35) لماّ سـمع الـرجـال قـولـها 
جــاء إلــيها قــوم مــن وجــوه المــهاجــريــن والأنــصار مــعتذريــن، وقــالــوا: يــا ســيدة 
الـــنساء، لـــو كـــان أبـــوالـــحسن ذكـــر لـــنا هـــذا الأمـــر مـــن قـــبل أن نـــبرم العهـــد 
ونـــــحكم الـــــعقد لمـــــا عـــــدلـــــنا إلـــــى غـــــيره فـــــقالـــــت: «إلـــــيكم عـــــني فـــــلا عـــــذر بـــــعد 

تعذيركم، ولا أمر بعد تقصيركم». 



الرسالة الأخيرة: 
لمــا اشــتدت وطــأة المــرض عــلى الــزهــراء قــالــت لــزوجــها. «يــا ابــن عــم، إنـّـه قــد 
نـعيت إلـي نـفسي، وإنـني لا أرى مـا بـي إلاّ أنـني لاحـقه بـأبـي سـاعـةً بـعد 
سـاعـة، وأنـا أوصـيك بـأشـياء فـي قـلبي». قـال عـلي: «أوصـيني بـما أحـببت 
يـــــا بـــــنت رســـــول اللهّ قـــــد عـــــزّ عـــــلي مـــــفارقـــــتك وفـــــقدك واللهّ لـــــقد جـــــدّدت عـــــلي 
مــصيبة رســول اللهّ، أوصــيني بــما شــئت فــإنـّـك تجــديــنني وفــياً، أمــضي كــلّ 
مـا أمـرتـني بـه، وأخـتار أمـرك عـلى أمـري». قـالـت: «ادفـني فـي الـليل وعـفّ 
مــوضــع قــبري، ولا تشهــد جــنازتــي أحــداً مــمّن ظــلمني». «يــا ابــن عــمّ، إن 
أنـت تـزوّجـت امـرأةً بـعدي فـاجـعل لـها يـومـاً ولـيلة، واجـعل لأولادي يـومـاً ولـيلة 
يــــــا أبــــــا الــــــحسن، ولا تــــــصح فــــــي وجــــــوهــــــهما فــــــيصبحان يــــــتيمين غــــــريــــــبين 
منكســريــن، فــإنـّـهما بــالأمــس فــقدا جــدّهــما، والــيوم يــفقدان أمـّــهما، فــالــويــل 
لأمـّـةٍ تـقتلهما وتـبغضهما». ثـمّ قـامـت عـليها السـلام، فـاغتسـلت وتـمدّدت فـي 
فــراشــها، وأســلمت الــروح مســتبشرةً بــلقاء أبــيها وحــبيبها رســول اللهّ، وفــقد 
الإمـــام بـــفقدهـــا زوجـــةً صـــالـــحةً، وأمـّـــاً حـــنونـــاً طـــاهـــرة، وشـــريـــكة حـــياةٍ، فـــي 
ريــعان الشــباب ونــضارة الــحياة. كــانــت هــذه هــي الــرســالــة الأخــيرة لــلزهــراء 
عـليها السـلام، وكـانـت بـحقّ درسـاً بـليغاً، وعـبرةً لـلمعتبريـن، فـقد اخـتارت أن 
تــشيع وتــدفــن لــيلاً فــي قــبر مــجهول، كــي لا يشــترك فــي جــنازتــها مــن تــلوّث 
بــالانحــراف. واخــتارت بــعملها هــذا أن تسجـّـــل اســمها فــي سجــل المــظلومــين 
لـــيكون رمـــزاً لـــلظلم والحـــرمـــان عـــلى مـــدى الأزمـــان، عـــلم أهـــل المـــديـــنة بـــموت 
بــــنت الــــرســــول، فــــعمّ الحــــزن الــــناس، وتــــقاطــــروا إلــــى بــــيتها لــــلصلاة عــــليها 
وتــشييعها، وكــم كــانــت صــدمــةً مــؤلمــةً لــهم حــين عــلموا أنّ دفــنها قــد تــمّ لــيلاً 

بعد أن صلّى عليها عليّ ونفر من أصحابه. 







المجتبى الحسن بن علي عليه السلام 
إنـــني مـــدعـــو لـــلدخـــول إلـــيك أيـــها الـــسيد الـــكريـــم، وهـــا أنـــا أهـــفو إلـــى قـــلمي 
حـــتى يـــطيب فـــيقرع الـــباب عـــليك، عـــفو المـــسافـــات يـــا ســـيدي فـــإنـــها لا تـــزال 
هــي الــتي تــهفو إلــيك هــفو الــريــح فــي الــفضاء، وبــابــك لــم يــقفل حــتى يــقرع 
فـــهو هـــو ذاتـــه فـــي صـــدارة المحـــراب، لأنـــك المـــسافـــة الـــتي ليســـت لأن يـــقطع 
إلــــيها، بــــل لأن تــــوصــــل بــــها المــــسافــــات، لــــقد نــــجح الجــــدّ الــــعظيم فــــي بــــعث 
الـــرســـالـــة، وفـــي حـــفرهـــا المـــتين فـــي قـــرآن، وفـــي نـــقلها الـــبليغ إلـــى الإنـــسان 
وفـــي تـــسجيلها عـــلى لـــوحـــة الـــزمـــان، وهـــاهـــي الأجـــيال لا تـــزال مـــوصـــولـــة بـــه 
كـــــما لا يـــــزال هـــــو مـــــوصـــــولاً بـــــالمـــــصدر الـــــذي بـــــه تـــــم الاتـــــصال، وكـــــنت أنـــــت 
المـــــجتبى قـــــبل أن تـــــبصر الـــــنور، كـــــنت المـــــصطفى، إنـــــه الـــــشوق فـــــي جـــــدّك 
تـتناولـه الـغيرة عـلى مـجهود يـلزمـه الـدفـع الـطويـل حـتى يـبقى مسـتمراً، يـلزمـه 
الــدفــع الــذي لا يــنتهي، فــهو لــيس حــكراً عــلى عــمر واحــد يــأتــيه أجــل، إنــما 
مـــــن أجـــــل بـــــناء الأجـــــيال الـــــتي دون أن تـــــصرمـــــها الآجـــــال، إنـــــما هـــــو فـــــي 
الــــــــحقيقة المــــــــطلقة مــــــــجهود تشــــــــبثّ بــــــــحقيقة رزم الإنــــــــسان حــــــــتى يــــــــنتصر 
الإنــسان. أمــا الــقيمّ عــلى هــذا المــجهود فــهو الــذي لا يــعرضــه المــوت لــلغياب 
أكــثر مــما يــبقيه فــي ســاحــة الــصراع عــن طــريــق تــوارث الــصفات، تــلك هــي 
الـعصمة أيـها الإمـام، جـمع إلـيك حـدودهـا جـدّك الـبعيد المـدى، فـإذا هـي لـك 
فـــي كـــنىً تـــوافـــرت فـــيها الـــصفات، كـــأنـــها قـــنوات تســـتقي مـــنها. فـــأنـــت أبـــو 
محـمد، وأنـت الـزكـي، وأنـت السـبط، وأنـت الـريـحانـة فـي الـجنة، وأنـت الإمـام 
قـمت أم قـعدت، وأنـت الـسيد الـكريـم، وأنـت المـجتبى، هـذا هـو الإطـار الـذي 
أعــــدّ لأن يــــنزل فــــيه الإمــــام الــــحسن بــــن عــــلي، لــــتكون لــــه مــــنه الحــــدود، كــــل 
الحــــدود، فهــــل صــــدق الــــزمــــان فــــي ســــيره، وتــــمكن هــــذا الإمــــام مــــن الــــتلبية 
تـنفيذاً لـكل مـا أوكـل إلـيه؟ نـعم، الإمـام الـحسن، لـقد عـين مسـبقاً لأن تـنتقل 
إلـــيه الـــقيمومـــة وســـيحاول أن يـــلتزم بـــها مـــا دامـــت لـــه الأنـــباض فـــي الـــحياة 
وسيتركها إلى الغير مربوطة بنهجٍ سيكون لها في مجال الديمومة، وجـاء 



الإمــــام الــــحسن بــــنهج كــــأنـّـــه الابــــتكار، يــــحقن الــــدم بــــالــــصلح الأبــــيض حــــتى 
تـــزول الأورام، فـــتلتقي قـــدم بـــقدم، وحـــسام بـــحسام، حـــتى يـــكون لـــلمجتمع 
الـعظيم قـلب واحـد وزنـد واحـد يـلعب بـالـسيف أمـام الـشمس وتـخفق بـه رايـة 
الــحق بــرايــة الإســلام. لــقد غــاب الــحسن وبــقي لــه المــنهج حــتى تســتقيم بــه 
مـــناهـــج الأمـــة فـــي حـــقيقة الإســـلام، أيـــها الإمـــام يـــا أبـــا محـــمد أيـــها الـــنقي 
الـــذي مـــشى حـــافـــياً فـــوق الـــرمـــاد، أيـــها الســـبط الـــذي ارتـــبطت بـــه الأواصـــر 
وانتهــــت إلــــيه مــــفاصــــل الــــحقب، كــــأنــــك هــــمزة الــــوصــــل بــــين ثــــقل وثــــقل، فــــي 
حـــومـــلة تـــمتزج فـــيها الـــبدايـــات والـــنهايـــات.، أيـــها الـــزكـــي الـــذي تحـــمّل لـــعب 
الـــنار فـــي المصهـــر، فـــطابـــت بـــه خـــميرة الطهـــر، وصـــفا رمـــاده. أيـــها الـــلون 
الجــديــد المشــرب بــلون الــورود المــتدلــية فــوق الجــدران الــعالــية، كــأنــها امــتداد 
لـــبحور الـــجنان، تشـــرب الـــكوثـــر بـــدعـــج الـــعين، وتـــفيض بـــك المـــلامـــح، التهـــب 
بـــــالـــــصمت والـــــوعـــــد وفـــــيض الـــــتمني، وأخـــــيراً أيـــــها المـــــجتى، أيـــــجوز لـــــي أن 
أقـــــول، إذا اخـــــتصرتـــــك بـــــوصـــــف أنـــــي وصـــــلت إلـــــيك مـــــنذ زمـــــن طـــــويـــــل وأنـــــا 
أسـعى إلـى المـبتغى ولـم يـكن لـي أبـداً أن ألمـحك إلا بـعد أن تـطول إغـماضـة 
عــيني، كــأنــك طــيف تــخف خــطواتــه مــع كــل دغــشة نــديــة تحــلم بــها المــقاطــع 
المـارجـة بـأفـواج الـريـاحـين، ربـما يـكون لـي مـن هـنا أن اكـتشفت شـوق جـدّك 
الـــعظيم إلـــيك وهـــو يـــشمّك ويـــقول: أنـــت ريـــحانـــتي الـــنديـّــة، كـــأنـــك قـــد ولـــدت 

شعراً في باله. 

مولد النـور: 
مــكث رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي مــكة المــكرمــة فــترة مــن الــوقــت كــان يــواجــه خــلالــها 
حــربــاً إعــلامــية مــن قــبل رجــال قــريــش، بهــدف إقــامــة جــدار بــين رســول الله 
والمــجتمع كــمحاولــة لــفصل رســول الله صلى الله عليه وسلم اجــتماعــياً تــحت مــبررات مــختلفة 
وكـــان مـــن وســـائـــل هـــذه الحـــرب الـــقذرة بـــثّ الـــشائـــعات والأضـــالـــيل الـــباطـــلة 

والمزيفة في أوساط الرأي العام القرشي والمكّي منها: أنّ رسول الله أبتر   



لا عـقب لـه ولا خـلف، ولـقد سـرت هـذه الـشائـعة بـين المـجتمع المـكي مـمّا تـرك 
فـي نـفس رسـول الله صلى الله عليه وسلم بـعض الحـزن والـتأثـر، ولـكن الله سـبحانـه وتـعالـى 
أبـطل هـذه الأكـذوبـة، وبشـّـــــر رسـولـه بـأن أعـطاه فـاطـمة سـيدة نـساء الـعالمـين 
وســـيكون أبـــناؤه مـــنها وهـــم الـــلذيـــن ســـيشكلون امـــتداد الـــرســـالـــة مـــن بـــعده 
وفــــي الــــسنة الــــثالــــثة للهجــــرة فــــي لــــيلة الــــنصف مــــن شهــــر رمــــضان المــــبارك 
ــذِي أنُـْـزِلَ فـِــيهِ الـْــقُرءَْانُ هـُـــدًى لـِـلنَّاسِ وَبـَـيِّناَتٍ مـِـــنَ الْهـُـــدَى وَالـْــفرُقْـَــانِ)، جــاء  (الَـّ
الــوعــد الإلــهي بــأن ولــد الإمــام الــحسن (عــليه الســلام) مــمّا بــعث فــي نــفس 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم تـباشـير الـفرح والسـرور بـأن حـقق الله عـز وجـلّ وعـده وبـأن 
ردّ كـيد الأعـداء مـن مشـركـي مـكة، ولـذلـك بـقدر مـا كـان مـولـد الإمـام الـحسن 
(عـــــليه الســـــلام) يـــــضفي عـــــلى رســـــول الله صلى الله عليه وسلم الـــــسعادة والبشـــــرى، كـــــانـــــت 
زعـــامـــات قـــريـــش وأقـــطاب مـــكة تـــعض الأنـــامـــل وتـــتقطع مـــن الـــغيظ والـــحقد 
لفشــل المــؤامــرة الإعــلامــية ضــد رســول الله صلى الله عليه وسلم وكــانــت الــولادة المــباركــة فــي 
المـــديـــنة المـــنورة حـــيث اســـتقبل رســـول الله صلى الله عليه وسلم ســـبطه الـــحسن ســـيد شـــباب 
أهـل الـجنة وبـدا عـليه الارتـياح وقـام مـن سـاعـته إلـى بـيت الـصديـقة فـاطـمة 
الــزهــراء (عــليه الســلام) ونــادى يــا أســماء أيــن ولــدي؟ فــأســرعــت بــه أســماء 
بــنت عــميس إلــى جــده المــصطفى صلى الله عليه وسلم وقــد لــفّ الــحسن (عــليه الســلام) فــي 
خــرقــة، فــقدمــته إلــى جــدّه فــاســتقبله والبشــرى تــلوح عــلى وجــهه، فــأخــذ ابــنه 
بـرفـق، وضـمه إلـيه وراح يـلثمه بـعطفه وحـنانـه، ثـم بـدأ يـقطر أذنـيه بـالإيـمان 
ويــعصر فــي روحــه آيــات الــتكبير والتهــليل، فــكان غــذاؤه الأول: الله أكــبر.. 
الله أكــبر، أشهــد أن لا إلــه إلا الله.. أذّن رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي أذنــه الــيمنى 
ثـــــم أقـــــام فـــــي اليســـــرى، لـــــتكون هـــــذه الـــــكلمات الـــــقصار، الـــــكثيرة والـــــكبيرة 
بـــمحتويـــاتـــها أنـــشودة الإمـــام أبـــي محـــمد الـــحسن (عـــليه الســـلام) فـــي كـــل 
مــراحــل حــياتــه يــحاول غــرســها بــكل مــا لــديــه مــن جهــد فــي أعــماق الــنفوس 
لـــتكون أنـــشودة الـــحياة جـــيلاً بـــعد جـــيل. وجـــاء الإمـــام عـــلي (عـــليه الســـلام) 
إلى فاطمة وسألها عن اسـم المولود أجابته: ما كنت لأسبقك فأردف علي 



: ومــا كــنت لأســبق رســول الله فــجاء الإمــام عــلي إلــى  (عــليه الســلام) قــائــلاً
رســـــول الله صلى الله عليه وسلم فـــــسألـــــه عـــــن اســـــم المـــــولـــــود، فـــــأجـــــاب رســـــول الله ومـــــا كـــــنت 
لأسـبق ربـّي. فـنزل جـبرائـيل مـن الـسماء عـلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وقـال لـه: إن 
الجـــليل يـــقرؤك الســـلام ويـــقول لـــك اســـمه حـــسن، فـــكان كـــذلـــك. ثـــم عـــق عـــنه 
وحـــلق رأســـه وتـــصدق بـــزنـــة شـــعره فـــضةً فـــكان وزنـــه درهـــمان وشـــيئاً، وأمـــر 
فـطلُي رأسـه طـيباً، وسـُــــنتّ بـذلـك الـعقيقة والـتصدّق بـوزن الـشعر وكـناّه (أبـا 
محــــمد) ولا كــــنية لــــه غــــيرهــــا، ومــــن ألــــقابــــه كــــذلــــك الــــتقي والــــزكــــي والســــبط 

وغيرها كالسيد والمجتبى والطيبّ والولي. 

زوجاته وأولاده: 
تـزوج عـليه السـلام أم إسـحاق بـنت طـلحة بـن عـبيد الله، وحـفصة بـنت عـبد 
الـرحـمن بـن أبـي بـكر، وهـند بـنت سـهيل بـن عـمرو، وجـعدة بـنت الأشـعث بـن 
قـيس، وهـي الـتي أغـراهـا مـعاويـة بـقتله فـقتلته بـالـسم، وقـد تحـدث المـؤرخـون 
عـــــن زوجـــــات الإمـــــام الـــــحسن (عـــــليه الســـــلام) وأكـــــثروا ومـــــال أكـــــثرهـــــم إلـــــى 
المــــبالــــغة فــــي تــــعدادهــــن مــــبالــــغة لا تــــعتمد عــــلى أســــاس مــــعقول، وكــــان لــــه 
خــمسة عشــر ولــداً مــا بــين ذكــر وأنــثى وهــم: زيــد، أم الــحسن، أم الحســين 
أمـــــهم أم بـــــشير بـــــنت أبـــــي مـــــسعود الخـــــزرجـــــية. الـــــحسن، أمـــــه خـــــولـــــة بـــــنت 
مـنصور الـفزاريـة. عـمر والـقاسـم وعـبد الله، أمـهم أم أولـد. عـبد الـرحـمن أمـه 
أم ولــــد. الحســــين المــــلقب بــــالأشــــرم وطــــلحة وفــــاطــــمة أمــــهم أم إســــحاق بــــنت 
طـلحة بـن عـبيد الله الـتميمي. أم عـبد الله وفـاطـمة وأم سـلمة ورقـية، لأمـهات 

شتى ولم يعقب منهم غير الحسن وزيد. 



أوصافه عليه السلام: 
لـم يـكن أحـد أشـبه بـرسـول الله (صـلّى الله عـليه وآلـه) مـن الـحسن بـن عـليّ 
(عـــــــليهما الســـــــلام) خـــــــلقاً وخـُــــــــلقاً وهـــــــيأة وهـــــــديـــــــاً وســـــــؤدداً)، بهـــــــذا وصـــــــفه 
واصــفوه. وقــالــوا: (كــان أبــيض الــلون مشــربــاً بحــمرة، أدعــج الــعينين، سهــل 
الخـديـن، كـث الـلحية، جـعد الـشعر ذا وفـرة، كـان عـنقه إبـريـق فـضة، حـسن 
الـبدن، بـعيد مـا بـين المـنكبين، عـظيم الـكراديـس، دقـيق المسـربـة، ربـعة لـيس 
بـــــالـــــطويـــــل ولا بـــــالـــــقصير، مـــــليحاً مـــــن أحـــــسن الـــــناس وجـــــهاً. أو كـــــما قـــــال 

الشاعر: 

فــــالإمــــام الــــحسن (عــــليه الســــلام) حــــاز عــــلى صــــفات جــــده رســــول الله صلى الله عليه وسلم  
فــــــي خـَــــــلقِه وخـُــــــلُقِه حــــــتى أن المســــــلمين إذا اشــــــتاقــــــوا إلــــــى رســــــول الله صلى الله عليه وسلم 
نـظروا إلـى ابـنه الـحسن (عـليه السـلام) يـقول أبـو جـحيفة: رأيـت رسـول الله 
وكــان الــحسن بــن عــلي يشــبهه. ويــقول أنــس: (لــم يــكن أحــد أشــبه بــرســول 
الله مـــن الـــحسن بـــن عـــلي وقـــد أورد الـــشيخ المـــفيد فـــي الإرشـــاد أنـــه: كـــان 
الـحسن بـن عـلي (عـليهما السـلام) يشـبه الـنبي صلى الله عليه وسلم مـن صـدره إلـى رأسـه 
والحســين يشــبهه مــن صــدره إلــى رجــليه، وقــال أيــضاً: (كــان الــحسن أشــبه 
الــناس بــرســول الله صلى الله عليه وسلم خـَــلقاً وخـُــلقاً وهــيأة وهــديــاً وســؤدداً وقــد قــال رســول 
الله لــــلحسن ذات مــــرة: (أشــــبهت خـَــــلقي وخـُــــلقي) وقــــال واصــــل بــــن عــــطاء: 

كان الحسن بن علي، عليه سيما الأنبياء وبهاء الملوك. 

ما دب في فطن الأوھام مـن حسـنٍ .. إلا وكــان لــھ الـحـظ الخـصـوصـيّ
كــأنّ جبـھـتـھ مـــن تـحــت طـرّتــھ .. بــــدر یـتـوجّــھ الـلـیــل الـبـھـیـمـيّ
قد جلّ عن طیب أھل الأرض عنبره .. ومسـكـھ فـھـو الطـیـب الـسـمـاويّ



بعد الرسـول صلى الله عليه وسلم: 
وبــــــعد أن أغــــــمض الــــــرسّــــــول صلى الله عليه وسلم عــــــينيه، وارتحــــــل عــــــن هــــــذا الــــــعالــــــم، بــــــقي 
أبـوسـفيان ومـعه حـزب الـكفر والـنفّاق عـلى هـدوئـهم، فـنفاقـهم كـان فـي مـأمـن 
مــــن الافــــتضاح، وكــــان كــــلّ هــــمّهم ألاّ تــــقع أســــباب الــــقدرة المــــالــــيّة والــــقدرة 
الـــسياســـية بـــين أيـــدي أهـــل الـــبيت، وكـــانـــوا يـــسعون أن تـــبقى هـــذه الـــقدرات 
حـكراً عـلى غـيرهـم، ونـجح مـسعاهـم ذاك؛ ومـن هـذا الـقبيل اسـتأثـر مـعاويـة 
بــالــهيمنة عــلى دمــشق وحــمص وفلســطين والأردن، جــمع بــين يــديــه أســباب 
. وبـعد مـقتل  الـثرّوة والـقوّة، وغـدا مـشهوراً فـي كـافـّة أنـحاء الـعالـم الإسـلامـيّ
عــثمان، ومــبايــعة عــليّ صهــر الــرســول وابــن عــمّه، وأبــي الإمــامــين الــحسنين 
بــالــخلافــة، قــام المــنافــقون وأهــل الــباطــل، يــرفــعون لــواء الــعداء ورايــة الــخلاف 
مــن جــديــدٍ، وشهــروا ســيوفــهم فــي وجــه الإمــام، فــي حــروب الجــمل وصــفيّن 
والنهــروان، وكــانــت مــناســباتٍ جــمعت أعــداء الإســلام وأهــل الــباطــل، وورثــة 
الــجاهــليّة، إلــى جــانــب مــعاويــة بــن أبــي ســفيان، وبــين مــدّ وجــزر فــي الــقتال 
وأخـــــذٍ وردّ فـــــي الجـــــدال بـــــين عـــــليّ (عـــــليه الســـــلام) ومـــــعاويـــــة، اجـــــتمع نـــــفر 
أوهـمهم غـرورهـم بـأنـّهم قـادرون عـلى عـلاج مـا يـشكو مـنه الـناس، وإصـلاح 
أمــور المســلمين، وقــرّروا أنّ عــلّة مــا يــعانــي مــنه المســلمون تــعود إلــى ثــلاثــيّ 
خــطر، هــو مــعاويــة وعــمرو بــن الــعاص وعــليّ (عــليه الســلام)، وأنـّـه لــيس مــن 
حـــلّ يـــضمن الـــخلاص للمســـلمين ســـوى الـــقضاء عـــلى ذلـــك الـــثلاثـــيّ دفـــعةً 
واحــــدةً. ونــــتيجةً لــــتفكيرهــــم الــــسّقيم اســــتشهد الإمــــام (عــــليه الســــلام) ذلــــك 
الــقائــد الــورع الــعادل، بــينما فــتح الــطريــق واســعاً أمــام الآخــريــن، فــي ذلــك 
العهـد، حـين كـانـت قـيادة الـناس وإدارة الأعـمال بـيد أعـوان مـعاويـة، تسـلّم 
الإمــام الــحسن (عــليه الســلام) الــخلافــة، وكــان عــليه أن يــواجــه أســوأ الــقادة 
الــذيــن كــانــوا قــد تســلّموا مــناصــبهم فــي ذلــك الــحين، وجــلّهم مــن بــني أمــيّة 
وقــد كــانــوا مــن ســنواتٍ طــويــلة فــي انــتظار هــذه المــناصــب. لــيخضموا مــال 
الله خضم الإبل نبتة الرّبيع، كانت خلافة الإمـام الحسـن في ذلك العهـد 



تـــغطّي أقـــسامـــاً واســـعةً مـــن الـــعالـــم الإســـلامـــي، تـــشمل فـــارس وخـــراســـان 
والـــــــيمن والـــــــحجاز، والـــــــكوفـــــــة والـــــــعراق. وكـــــــانـــــــت مـــــــناطـــــــق يـــــــسودهـــــــا الـــــــقلق 
والاضــطراب، رغــم أنّ أهــلها يــديــنون لــه بــالــطّاعــة. أدرك الإمــام مــنذ الأيـّـام 
الأولــى لــخلافــته أن مــعاويــة يــضمر لــه الــسّوء ويســتعدّ لحــربــه. فــبعث بــعددٍ 
مــــن رســــله إلــــى حــــكّام المــــدن والــــولايــــات، يــــطلب مــــنهم الاســــتعداد والــــتأهـّــــب 
لـــلقتال، كـــما أرســـل إلـــى مـــعاويـــة كـــتابـــاً يـــلقي عـــليه فـــيه الـــحجّة، ويـــنصحه 
ويــبصّره بــعواقــب أعــمالــه، ويــبيّن فــيه حــقّه وجــدارتــه بــالــخلافــة. وأنّ الحــرص 
عــــــلى الإســــــلام ووحــــــدة المســــــلمين يــــــقتضي الــــــبعد عــــــن الحــــــرب والــــــخصام 
ويــــدعــــوه إلــــى أن يســــتجيب لــــدواعــــي الــــعقل وفــــروض الــــطّاعــــة، وألاّ تــــأخــــذه 
الـــعزةّ بـــالإثـــم، فـــيورد نـــفسه مـــوارد الهـــلاك، ويـــورد الأمـّـــة الإســـلامـــية مـــوارد 
الـفتنة والـخلاف، ثـمّ يـتوعـّـده أخـيراً بـالـقتال إن لـم يسـتجب، حـتىّ يـحكم الله 
بــينهما . . ولــكن . . أيــن مــعاويــة مــن هــذه الــنصّائــح؟ فــالــرجــل لا يــتطلّع إلاّ 
إلـــــى الـــــحكم والـــــرئّـــــاســـــة، ولا يـــــتردّد - فـــــي ســـــبيل الـــــوصـــــول إلـــــيهما - مـــــن 
الإقـدام عـلى أيّ عـمل، مـهما كـان عـمله بـاطـلاً وبـعيداً عـن الـحقّ. وبـدلاً مـن 
أن يسـتجيب لـنصائـح الإمـام، فـقد أرسـل جـواسـيسه - خـفيةً - إلـى الـولاة 
والــقادة - يــمنيّهم بــالأمــوال والــعطايــا، والــجاه والمــناصــب، إن هــم ابــتعدوا 
عــــن الإمــــام ووقــــفوا إلــــى جــــانــــبه هــــو، قــــبِل الــــكثيرون مــــن أعــــيان تــــلك الأيـّـــام 
عــروض مــعاويــة وإغــراءاتــه، ونــقضوا عــهودهــم مــع الإمــام الشــرعــيّ، وانــضمّ 
بــــعضهم عــــلناً إلــــى مــــعسكر مــــعاويــــة، كــــما عــــرض عــــليه بــــعضهم الآخــــر أن 
يـــــلقوا الـــــقبض عـــــلى الإمـــــام ويـــــرســـــلوه إلـــــيه أســـــيراً لـــــكنّ مـــــعاويـــــة الـــــدّاهـــــية 
المـــــخادع، طـــــلب إلـــــيهم أن يـــــبقوا كـــــما هـــــم عـــــليه، حـــــتى إذا انـــــدلـــــع الـــــقتال 
انـــقلبوا عـــلى الإمـــام وخـــذلـــوه، ومـــضت شـــهور . . اشـــترى مـــعاويـــة خـــلالـــها 
بــأمــوالــه وهــدايــاه كــثيراً مــن زعــماء الــقبائــل، مــمّن اعــتاد عــلى قــبول الأمــوال 
والـــــرشّـــــاوي، ومـــــمّن هـــــو عـــــلى اســـــتعداد لـــــبيع نـــــفسه وديـــــنه وضـــــميره بـــــثمنٍ 
بـــــــخسٍ. لـــــــقد أدرك أولـــــــئك الـــــــزعّـــــــماء أنّ طـــــــريـــــــق الإمـــــــام هـــــــو طـــــــريـــــــق أبـــــــيه 
أميرالمؤمنين عليهما السلام وأنّ الطريق الآخر هو طريق المغانم والكسب 



الوفير، فاختاروه، وباعوا دينهم بدنياهم، وبأبخس الأثمان !! 

الخيار بي الدنيا والدين: 
تحـركّ مـعاويـة بـجيش كـبيرٍ نـحو الـكوفـة مـعقل الإمـام (عـليه السـلام). وكـان 
الإمـــام يـــسعى بـــدوره لـــدفـــع الـــكوفـــة إلـــى الـــجهاد، ويـــلقى فـــي ســـعيه الـــعناء 
والـــتعب، لأنّ الـــقليلين كـــانـــوا عـــلى اســـتعدادٍ لـــذلـــك، وكـــانـــوا فـــرقـــاً لـــكلّ مـــنهم 
رأي مـختلف، وإنّ جـيشاً يجـري تجـميعه مـن مـثل هـؤلاء، لـهو جـيش عـاجـز 
عـن خـوض حـربٍ جـدّيـّةٍ وجـهاد صـادقٍ، عـيّن الإمـام (عـليه السـلام) ابـن عـمّه 
عـبيد الله بـن عـباّسٍ لـقيادة جـيشه، ونـحن نـعلم أنّ عـبيد الله هـو مـن قـريـش 
يـــعرفـــه جـــميع قـــادة الـــجيش وزعـــماء الـــقبائـــل ويـــحترمـــونـــه ويـــطيعون أوامـــره 
وكـان مـن أوائـل الـذيـن بـايـعوا الإمـام الـحسن، بـالإضـافـة إلـى أنّ قـلبه كـان 
يـــطفح كـــرهـــاً وعـــداوةً لمـــعاويـــة، الـــذي قـــتل أبـــناءه . . بـــعث الإمـــام بـــعبيد الله 
عـلى رأس جـيشٍ مـن اثـني عشـر ألـفاً نـحو مـعاويـة، بـينما تـوجـّـــه هـو بـجيش 
كــــبير نــــحو المــــدائــــن، وأقــــام مــــعسكره هــــناك؛ كجــــزءٍ مــــن خــــطّةٍ لــــلتغّلّب عــــلى 
جـيوش مـعاويـة الجـراّرة . . لـم يـكن مـعاويـة قـد نـسي مـرارة حـرب صـفيّن ولا 
تــزال ذكــرى ســيوف أصــحاب عــليّ (عــليه الســلام) تــصيبه بــالارتــجاف؛ لــذا 
فـقد صـمّم عـلى أن يـتوسـّـــــل الـحيلة والخـداع فـي حـربـه هـذه؛ فـأرسـل مـوفـداً 
إلــى عــبيد الله خــفية يــعرض عــليه ألــف ألــف درهــمٍ (مــليون درهــم)، إن قــبل 
أن يـــــنفض يـــــديـــــه مـــــن هـــــذه الحـــــرب، عـــــلى أن يـــــدفـــــع لـــــه نـــــصف المـــــبلغ فـــــي 
مــعسكره إذا أتــى إلــيه، والــنصف الآخــر فــي الــكوفــة، بــقي عــبيد الله أيـّـامــاً 
وهـــو حـــائـــر فـــي أمـــره، فـــهو يـــعلم أنّ قـــلّةً مـــن الـــناس قـــد اســـتجابـــوا لـــدعـــوة 
الإمـــــــام، بـــــــينما يـــــــقود مـــــــعاويـــــــة جـــــــيشاً لـــــــجباً، وتـــــــصوّر أنّ جـــــــيش مـــــــعاويـــــــة 

سينتصر لا محالة، فلم التردّد؟ والعرض فيه إغراء كبير؟ 
صـــمّم عـــبيد الله أخـــيراً، واتّخـــذ قـــراراً مـــلؤه الخجـــل والـــعار، وفـــي مـــنتصف 

تلك الليلة، انسحب مـع مجموعةٍ مـن أعيـان الجيش وقادته نحـو معسكر  



مـــعاويـــة . . لـــقد اخـــتار أن يـــبيع الله ورســـولـــه وإمـــامـــه وديـــنه بـــثمنٍ رخـــيصٍ 
وأن يـفوز بـوصـمة عـارٍ لـن تـفارقـه إلـى الأبـد، اجـتمع الـناس لـصلاة الـصّبح 
وانـــتظروا عـــبيد الله كـــي يـــؤمـّــهم فـــي الـــصلاة، حـــيث مـــن المـــقرّر أن يـــنطلقوا 
بــعد الــصلاة إلــى الــقتال، لــكنّ انــتظارهــم ذهــب عــبثاً، فــعبيد الله لــم يــحضر 
إلـى الـصلاة، ثـم عـرفـوا الـحقيقة إذ سـمعوا مـناديـاً مـن مـعسكر أهـل الـشام 
يــقول: أيـّـها الــناس تــفرقّــوا وعــودا إلــى بــيوتــكم، فــإنّ عــبيد الله وأنــصاره فــي 
مــــعسكر مــــعاويــــة، وقــــد اخــــتاروا الــــصّلح عــــلى الحــــرب، فــــلا خــــير فــــي قــــتال 
الإخــوة، كــان عــبيد الله الــرجــل الأوّل بــعد الإمــام فــي إمــرة الــجيش. وكــانــت 
خــيانــة هــذا الــرجــل «الــكبير» وهــذا «الــفقيه» المــعروف، بــاعــثاً عــلى تــخاذل 
الـكثيريـن، كـما خـدع آخـرون بـدعـوة السـلام الـكاذبـة، وشـرعـوا يـتفرقّـون كـلّ 
فـي اتـّجاهـه، أحـسّ جـماعـة مـن أنـصار الإمـام المخـلصين بـالخـدعـة، وحـاولـوا 
إعــادة المــتخاذلــين ولــمّ الــصّفوف، لــكنّ مــحاولــتهم بــاءت بــالفشــل، وبــقيت قــلّة 
صــادقــة الإيــمان ثــابــتةً فــي مــوقــفها، وقــد نــذر أفــرادهــا أنــفسهم لــلموت فــي 
سـبيل الـحقّ، وأرسـلوا إلـى الإمـام يـطلبون إمـدادهـم بـالـرجّـال، كـان الـفارّون 
والمــتخاذلــون يــتجّهون نــحو المــدائــن، وينشــرون فــي طــريــقهم أخــباراً كــاذبــةً 
مـفادهـا أنّ جـيش مـعاويـة قـد انـتصر عـلى طـليعة جـيش الإمـام، وغـدت هـذه 
الأنـباء عـذراً لأولـئك الـذيـن خـرجـوا مـع الإمـام، ريـاءً وعـلى كـرهٍ مـنهم، وحـجّةً 
تـــذرعّـــوا بـــها فـــي تـــخاذلـــهم وعـــودتـــهم إلـــي الـــكوفـــة. إنّ الـــقصّة تـــعيد نـــفسها 
قــصّة الــخوارج مــع أمــيرالمــؤمــنين، قــصّة أولــئك الــذيــن يخــذلــون إمــام زمــانــهم 
لا بـــل يـــقتلونـــه، فـــواعـــجباً يـــدّعـــون أنـّــهم حـــماة الإســـلام والـــحقّ، ثـــمّ يـــفتحون 
الـطريـق واسـعاً أمـام أعـداء الإسـلام والـحقّ، الـقصّة تـعيد نـفسها الـيوم فـي 
صـــورة امـــتحانٍ كـــبير، يـــتمّ فـــيه الـــفرز جـــيدّاً، فـــالمـــنافـــقون ضـــعاف الـــنفوس 
عـادوا أذلـّةً إلـى بـيوتـهم، والأصـحاب الأوفـياء الـصادقـون ثـبتوا فـي مـواقـعهم 
آبـــاةً أعـــزةّ، وطـــريـــق الـــشهادة أمـــامـــهم واضـــح مســـتقيم لا عـــوج فـــيه. وكـــان 
خـــيارا صـــعب لـــم يـــبق أمـــام الإمـــام الآن غـــير طـــريـــقين لا ثـــالـــث لـــهما، فـــإمـّـــا 
القتال والتضّحية بأولئك الأوفياء المخلصين وإمّا الرضوخ لشروط الصلح 



والــصبر عــلى الألــم، طــريــق صــعب . . لــكنّ فــيه خــلاصــاً لأولــئك الأصــحاب 
الــــبررة مــــن قــــتل لا طــــائــــل تــــحته، واخــــتار عــــليه الســــلام وقــــف الــــقتال عــــلى 
شــروطٍ، اخــتار بــقيّة عــليّ مــا اخــتاره أبــوه - عــليهما الســلام - قــبل خــمس 
وعشــريــن ســنةً، ونــفض يــديــه - مــكرهــاً - مــن الاحــتكام إلــى الــقتال. كــان 
هـــذا الـــيوم - والـــحقّ يـــقال - أكـــثر أيـّــام المســـلمين خـــيبةً ومـــرارةً، كـــان مـــن 
السّهـل الـيسير عـلى الإمـام أن يـأمـر بـمتابـعة الـقتال، فـيقاتـل مـع أصـحابـه 
حـتى يـقتلوا، إنـّه ابـن عـليّ عـليهما السـلام، ولـيس هـو بـالـذي يـخشى المـوت، 
لــكنهّ كــان يــدرك جــيدّاً أنـّـه لــن يــقتل حــتى يــتقدّمــه أهــله جــميعاً إلــى الــقتل، 
وأنّ أهـــله أيـــضاً لـــن يـــقتلوا حـــتى يســـبقهم إلـــى المـــوت أنـــصارهـــم، دون أن 
تـكون بـقتلهم الـفائـدة المـرجـوّة فـي تـوعـية المسـلمين، لأنّ حـقيقة الـخلاف بـين 
الــحسن ومــعاويــة كــانــت مــا تــزال خــافــيةً عــلى الــكثيريــن؛ وهــذا هــو عــين مــا 
كـــان مـــعاويـــة يـــريـــده ويـــتمناّه، كـــان طـــيلة حـــكمه فـــي الـــشّام يـــدّعـــي ويـــوهـــم 
الــناّس بــأنـّـه حــامــي حــمى الإســلام، وكــان الــناس يــصدّقــون ذلــك، لأنـّـهم لــم 
يـــكونـــوا قـــد كـــشفوا بـــعد خـــيانـــته لـــلإســـلام والمســـلمين، وأنـّــه إنـّــما يـــرمـــي إلـــى 
تـــأمـــين مـــصالـــحه ومـــصالـــح عـــائـــلته، مـــتوسـّــــــلاً بحـــمايـــته لـــلإســـلام فـــي ســـبيل 
ذلــك، هــذه هــي حــقيقة الــخلاف بــين الــرجّــلين، فــإذا قــتل الــحسن الــيوم فــلن 
يـعرف الـناس الـحقيقة، وهـكذا . . وفـي أكـثر أيـّام المسـلمين ظـلامـاً، وحـيث 
لــــــم تــــــكن - حــــــتىّ دمــــــاء الشهــــــداء - لتجــــــدي نــــــفعاً فــــــي إيــــــقاظ الأمـّـــــة مــــــن 
ســـباتـــها قـــبِل الإمـــام الـــحسن (عـــليه الســـلام) الـــصلح، وأعـــطى فـــرصـــةً لـــيومٍ 
آخــــــر ســــــيأتــــــي . . يــــــوم ســــــيكتشف الــــــناس فــــــيه حــــــقيقة مــــــعاويــــــة، وحــــــقيقة 
الـخلاف فيهـبوّا عـندهـا لـلقتال ولـلشهادة، بـعد أن يـكونـوا قـد عـرفـوا الـحقيقة 
قـبل الإمـام الـصّلح بـعد أن أخـذ مـن مـعاويـة الـشقّي عهـداً اعـترف فـيه هـذا 
بـكثير مـن الـحقائـق الـتي كـانـت سـبباً فـي وعـي الـناس وإدراكـهم، وهـذا مـا 
كــان يــرمــي إلــيه الــحسن (عــليه الســلام)، وقــد تعهـّـــد مــعاويــة بــألاّ يــعيّن ولــيّاً 
لعهـده، فليس ذلك مـن حقّه، وأن يـدع الشيعـة وشأنهم فـلا يتعرض لهـم 



بـقتلٍ أو أذيـّةٍ، وأن يـمنع أعـوانـه مـن شـتم أمـيرالمـؤمـنين (عـليه السـلام)، وأن 
يـدفـع لـلحسن الخـراج الـذي هـو حـقّ لـه، وأمـور غـيرهـا تـمّ الاتـّفاق والـتوقـيع 
عـــليها، وتـــوقـّــف الـــقتال، وعـــاد الإمـــام وأهـــله وأصـــحابـــه إلـــى الـــكوفـــة، أحـــسّ 
أصــحاب الــحسن (عــليه الســلام) بــالــخيبة والخــذلان، حــتى تــمنىّ بــعضهم 
أن لــو تخــطفّه المــوت ولــم يــر هــذا الــيوم، واحــتجّ الــكثيرون عــلى قــبول الإمــام 
بــــالــــصّلح ، وصــــدرت عــــن بــــعضهم أقــــوال غــــير لائــــقةٍ ، أمـّــــا الحســــين (عــــليه 
الســـلام) فـــقد كـــان الـــوحـــيد الـــذي تـــقبلّ هـــذا الـــصّلح ولـــم يـــعترض عـــليه قـــطّ 

مسلمّاً بحكم أخيه الإمام (عليه السلام)، وراضياً بصواب تصرفّه. 
الـحقيقة أنّ الـكثيريـن لـم يـلتفتوا إلـى أمـر هـامّ، وهـو أنّ مـعارضـتهم لـلإمـام 
هـي فـي حـكم مـعارضـتهم لـلقرآن الـكريـم، الـذي يـعرفّـنا بـعصمة أهـل الـبيت 
عـــليهم الســـلام، وأنّ مـــا يـــقرّرونـــه مـــن صـــلح أو حـــربٍ أو أمـــرٍ أو نـــهيٍ، فـــهو 
أمـــور مـــبرمـــة مـــقدّســـة. وأنّ اعـــتراضـــهم هـــو ردّ عـــلى رســـول الله صـــلى الله 
عليه وآله وسلم إذ يقول: الحسن والحسين إمامان إن قاما وان قعد، لكنّ 
الـناس يتسـرعّـون بـالـحكم دون رويـّةٍ أو تـفكيرٍ، تـوجـّــه مـعاويـة بـعد ظـفره نـحو 
الــكوفــة، مــعقل أمــيرالمــؤمــنين وأصــحابــه، وهــناك وقــف عــلى مــنبر مسجــدهــا 
الــكبير، يــملأ الــغرور أعــطافــه، وشــرع يــتناول أصــحاب عــليّ (عــليه الســلام) 
بــكلامٍ بــذيءٍ غــير لائــق، ثــمّ تــناول بــتقريــعه رؤســاء الــقبائــل، فــغدر بــهم بــعد 
أن كـان قـد أبـرم مـعهم المـواثـيق، وصـار يحـدّدهـم بـالاسـم والإشـارة، وخـلّفهم 
فــي وضــعٍ فــاضــحٍ ذلــيلٍ، لا يحســدون عــليه. وهــذه هــي عــاقــبة الــخيانــة عــلى 
أيّ حـــالٍ، فـــالـــذيّـــن أقـــدمـــوا عـــلى خـــيانـــة الإمـــام (عـــليه الســـلام) لـــم يـــظفروا 
حـتىّ بـعطفٍ بـائـسٍ مـن مـعاويـة. تـوجـّــه الإمـام وأهـله بـعد هـذه الأحـداث نـحو 
يـثرب، حـيث اسـتقرّوا هـناك، وتسـلّم بـنو أمـيّة حـكم الـكوفـة، وفـي مـكان عـليّ 
وعـلى مـنبره حـلّ زيـاد ابـن أبـيه ومـن بـعده ابـنه، واضـطرّ أولـئك الـذيـن كـانـوا 
ينتحـــــلون الأعـــــذار لـــــتبريـــــر مـــــواقـــــفهم مـــــن حـــــكم أمـــــيرالمـــــؤمـــــنين عـــــليّ (عـــــليه 
السلام)، ورفضوا قبول حكم العدل والتقوى مـن إبنه بعده، اضطرّوا لأن 



يـحنوا هـامـاتـهم تـحت سـيوفٍ مـلطّخة بـالـدّمـاء، وعـرفـوا ولـكن مـتأخـّــريـن قـدر 
الـنصّائـح الـتي رفـضوهـا، كـما عـرفـوا أيّ بـلاءٍ جـلبوه لأنـفسهم، ونـدمـوا عـلى 
مــا قــدّمــته أيــديــهم، لــكنّ الــندّم المــتأخـّـــر لا خــير فــيه، كــان أولــئك المنحــرفــون 
يـعلنون الـعصيان بـاسـتمرارٍ، ولأسـباب وأعـذارٍ واهـيةٍ، طـيلة خـمس سـنواتٍ 
مــــــن حــــــكم الإمــــــام عــــــليّ (عــــــليه الســــــلام) وبــــــضعة شــــــهورٍ مــــــن حــــــكم ابــــــنه 
الـــحسن. لـــكنهّم الآن قـــعدوا يـــلعقون جـــراحـــهم، وتـــركـــوا لمـــعاويـــة الـــحبل عـــلى 
غـــاربـــه، يـــفعل مـــا يـــشاء، دون أن يـــزعـــجوه بحـــرفٍ أو يـــعترضـــوه بـــكلمةٍ، فـــلا 
طـلحة ولا الـزبـير بـينهم يـرفـعان لـواء الـتمردّ والـعصيان، ولا خـوارج يـثيرونـها 
فــتنةً هــوجــاء عــمياء، أمـّــا المــنافــقون فحــدّث عــنهم ولا حــرج. فــي تــلك الــفترة 
الـسّوداء الـكالـحة مـن الـتاريـخ، كـان أصـحاب عـليّ فـقط، هـم الـذيـن تـصدّوا 
وحـــدهـــم لـــحكم الـــطّغيان، وقـــدّمـــوا أرواحـــهم فـــي هـــذا الســـبيل، أمـّـــا الأجـــراء 
أصـــحاب الـــجعالات، فـــقد زحـــفوا عـــلى وجـــوهـــهم وبـــطونـــهم، يـــنثرون المـــديـــح 
لــلحكّام دون أن يــنسوا عــلياً عــليه الســلام مــن ســبابــهم وشــتائــمهم، والــكلام 
الــذي لا يــصدر إلاّ عــن أمــثالــهم، كــم هــو يــسير أن يــقف المــؤمــنون فــي وجــه 
جـبابـرة الـتاريـخ، غـير أنّ الـوقـوف فـي وجـه «مـعبودٍ» أجـمع الـكثيرون عـلى 

«عبادته» أمر فوق الطّاقة. 

نقض العهـد: 
وأخــــيراً . . وحــــين أدرك مــــعاويــــة اقــــتراب أجــــله، خــــشي أن تــــنتقل الــــخلافــــة 
بــعده إلــى الــحسن، فــتضيع جــهوده الــتي أفــنى عــمره فــي ســبيلها، ويــعود 
أهـل الـبيت إلـى حـقهم، وهـنا الـطّامـّـة الـكبرى، فـعزم عـلى دسّ الـسمّ لـلإمـام 
الــحسن (عــليه الســلام)، ونــفذّ مــا عــزم عــليه، وقــضى عــلى الإمــام مــسمومــاً 
بــــيد زوجــــته، مــــتنكّراً لــــكلّ عهــــدٍ أبــــرمــــه أو مــــيثاق أقــــسم عــــليه، وغــــمر الــــفرح 
بـاسـتشهاد الإمـام قـلب مـروان عـدوّ الله وعـدوّ نـبيّه، وقـلوب كـثيريـن غـيره فـلم 
يخجلـوا مـن رشـق تابوتـه بنبالهـم عنـد تشييعـه عليـه السـلام، إنصــرف 



مــعاويــة بــعد ذلــك إلــى إكــمال خــطتّه، فــأخــذ الــبيعة لابــنه يــزيــد شــارب الخــمر 
مـــن أهـــل الـــشّام أولّاً، ثـــم مـــن أهـــل مـــكّة والمـــديـــنة، فـــضمن بـــذلـــك اســـتمرار 
حـــكم بـــني أمـــيّة، دون أن يجـــد مـــن آل طـــلحة والـــزبـــير مـــن يـــرفـــع فـــي وجـــهه 
رايــة «الــجهاد». ألا مــا أشــبه الــيوم بــالأمــس، فــقد حــال الــناّس دون الإمــام 
وحــقّه الــيوم، كــما فــعلوا مــع أبــيه بــالأمــس. وقــطفوا - فــي الــحالــتين - ثــمار 
عــملهم ذلاً وخــذلانــاً. لــقد بــذل الــحسن (عــليه الســلام) جهــده فــي إرشــادهــم 
وتـوعـيتهم، لـكنهّ كـان يـعي حـقيقة قـولـه تـعالـى مـخاطـباً رسـولـه الـكريـم: {إنـّك 
لا تهـدي مـن أحـببت، ولـكنّ الله يهـدي مـن يـشاء، وهـو أعـلم بـالمهـتديـن}. كـان 
يــعلم أنّ لــلرسّــول مــهمّةً يــؤدّيــها، وهــي إبــلاغ رســالــة ربـّـه إلــى الــناس، أحــبوّا 
أن يــؤمــنوا بــها أم لــم يــحبوّا، وكــذلــك فــللإمــام مــهمّته أيــضاً، وهــي أن يــرعــى 
اسـتمرار سـيرة الـرسـول، ويـحفظ الإسـلام ويـصونـه بـما يـراه مـناسـباً، وهـذا 
مـا فـعله عـليه السـلام، فـقد سـلك سـبيلاً كـشف لـلناس مـا كـان خـافـياً عـليهم 
مــــن حــــقائــــق، وبــــيّن للجــــميع أنّ الخــــطر عــــلى الإســــلام يــــكمن فــــي انخــــداع 
الــــناّس بــــالمــــظاهــــر الــــكاذبــــة لــــلحكّام والــــقادة، الــــذيــــن يــــتظاهــــرون بــــالإســــلام 
ويــــــــبطنون غــــــــير مــــــــا يــــــــبدون، وعــــــــلّمهم أنّ صــــــــون الإســــــــلام وصــــــــون وحــــــــدة 
المســـلمين أمـــر يـــقتضي مـــنهم الـــصّبر الجـــميل، كـــما صـــبر هـــو كـــثيراً عـــلى 
هــضم حــقّه، وصــبر عــلى ظــلم بــعض أصــحابــه لــه حــين خــاطــبوه بــقولــهم: يــا 
مــذلّ المــؤمــنين لــقد صــبر وهــو يــعلم أنّ صــبره إنـّـما هــو فــي ســبيل الله وعــزةّ 
المســـلمين، فـــلا ضـــير فـــيه طـــالمـــا أنـّــه يـــغرس بـــذور الـــثوّرة عـــلى الـــظلم، ثـــورة 
أخــيه الحســين، لــقد كــان عهــده وصــلحه جــزءاً مــن ثــورة الحســين، وحــقّ فــيه 
وفـي أخـيه عـليهما السـلام قـول جـدّهـما الـرسـول الأمـين صـلّى الله عـليه وآلـه 

وسلم: «الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا» 



مكارم الأخلاق عند المجتبى: 
العابد الزاهد: 

حـجَّ الإمـام الـحسن (عـليه السـلام) خـمساً وعشـريـن مـرةً مـاشـياً، والـنجائـب 
تـــقاد مـــن بـــين يـــديـــه، وكـــلما مـــرَّت بـــه طـــائـــفة صـــعقت وخـــفت بـــالـــنزول إجـــلالاً 
لـسموِّه وكـبير مـكانـته فـلم يـزل حـتى يـعدل بـطريـقه عـن الـشارع الـعام،لـيبلغ 
ي  فـي تـذلله لـلخالـق كـلّ مـبلغ، وكـان إذا ذكـر الـلـه عـزَّ وجـلَّ بـكى، وإذا سـُـــــمِّ
ـر بـالـصراط فـي  لـديـه الـقبر بـكى، وإذا قـيل فـي الـبعث شـيء بـكى، وإذا ذُكِـّ
المــــعاد بــــكى، وإذا ذُكــــر لــــديــــه الــــعَرض الأكــــبر إذ الــــخلائــــق بــــين يــــدَي الــــلـه 

القدير كلٌ ينظر في شأنه ولهم شؤون تغنيهم عن الآخرين بكى. 
أمـــــا إذا حـــــدَّث بـــــالـــــجنة والـــــنار اضـــــطرب اضـــــطراب الســـــليم ، وســـــأل الـــــلـه 
الــجنة واســتعاذ بــه مــن الــنار، وإذا تــوضـــــأ فــإنــه كــان يــصفرُّ لــونـُـه وتــرتــعدُ 
فـرائـصُه، فـإذا قـام إلـى الـصلاة اشـتد اصـفرار لـونـه وارتـعاد فـرائـصـه وأمـا 
أمـــوالـــه فـــقد قـــاسـَــــــمَ الـــلـه فـــيها ثـــلاثَ مـــرات، نـــصفاً بـــذل ونـــصفاً أبـــقى. وقـــد 
خـرج مـن مـالـه كـله مـرتـين فـي سـبيل الـلـه، فـلم يـبقَ لـه شـيء إلا أعـطاه فـي 
ســــبيل الله، ولا تــــمر عــــليه حــــال مــــن الأحــــوال إلاّ ذكــــر الــــلـه عــــزّ وجــــلّ رغـَـــباً 
ورهـَــــباً، أمــــا مــــا قــــال فــــيه مــــعاصــــروه، فــــقد قــــالــــوا : وكــــان أعــــبد الــــناس فــــي 
زمـــانـــه وأزهـــدهـــم بـــالـــدنـــيا، ولـــقد أفـــرد بـــعض الـــكتاّب الأولـــين، مـــوضـــوع زهـــد 
الإمــام الــحسن (عــليه الســلام) فــي مجــلد خــاص، مــثل محــمد بــن عــلي بــن 
الحسـين بـن بـابـويـه المـتوفـي سـنة 381 فـي كـتابـه (كـتاب زهـد الـحسن عـليه 

السلام) . 



المهيب الحبيب: 
قـــــال واصـــــفوه: مـــــا رآه أحـــــد إلاّ هـــــابـــــه، ومـــــا خـــــالـــــطه إنـــــسان إلاّ أحـــــبهّ، ولا 
سـمعه عــدوٌ لــه أو صـديـقٌ خـاطـباً فـاجـترأ عـليـه بـالـتكلم والـلغـو. وقـالـوا فــي 
شـمائـله أيـضاً : لـم يـكن أحـد أشـبه بـرسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم مـن الـحسن بـن عـلي 
(عـــليه الســـلام)، خـــلقاً وخـُـــلقاً وهـــيئة وهـــديـــاً وســـؤدداً، وقـــالـــــوا كـــذلـــك: كـــــان 
أبـــيــض الـــلــــون مُشـْــــــربـــــاً بحـــمــرة، أدعـــــج الـــعينيــن سهــــــل الخـــدَّيـــــــن، 
كـَـــثَّ الــلحية، جـَــــعْد الــشعر، كــأنَّ عــنقه إبــريــق فــضة، حــسن الــبدن، بــعيد مــا 
بـــــين المـــــنكبيَن، عـــــظيم الـــــكراديـــــس، رقـــــيق المـــــريـــــة، ربـــــعة لـــــيس بـــــالـــــطويـــــل ولا 
بــالــقصير، مــليحاً مــن أحــسن الــناس وجــهاً، وكـــــان الإمــام (عــليه الســلام) 
مـحبوبـاً لـدى الجـميع، يـكرمـه الـبعيد والـقريـب سـواء، ومـن مـظاهـر مـحبوبـيته 
الــعامــة، أنــه كــان يــفرش لــه بــباب داره فــي المــديــنة، يجــلس يــقضي حــوائــج 
الـناس ويحـل مـشاكـلهم، فـكلّ مـن يـمرّ بـه يـقف هـنيئة يـسمع حـديـثه، ويـرى 
شـــمائـــله ويـــتزود بـــها مـــن شـــمائـــل الـــرســـول الأكـــرم ومـــلامـــحه صلى الله عليه وسلم فـــلا يـــزال 
حــتى ينســد الــطريــق دون المـّارة، فــإذا عــرف الإمــام ذلــك قــام ودخــل لــكي لا 
يســـــبب قـــــطع الـــــطريـــــق، وقـــــال فـــــيه محـــــمد بـــــن إســـــحاق: مـــــا بـــــلغ أحـــــد مـــــن 
الشــرف بــعد رســول الــلـه صلى الله عليه وسلم، مــا بــلغ الــحسن بــن عــلي وقــال فــيه الــزبــير : 
والــلـه مــا قــامــت الــنساء عــن مــثل الــحسن بــن عــلي، وكــان ابــن عــباس يــأخــذ 
بــركــاب الــحسن والحســين عــلى عــادة مــن يــريــد أن يــبالــغ فــي تــواضــعه إلــى 
أحـــد، ويـــعرف الـــناس مـــدى خـــضوعـــه لـــسموِّه، فـــإنـــه كـــان يـــقود لـــه الـــراحـــلة 
كــالــذي يُســتأجــر لــذلــك بــالمــال، فــكان ابــن عــباس يــصنع ذلــك للحســين، فــرآه 
ذات مـــرة مـــدرك بـــن زيـــاد، فـــانـــدهـــش إذ رأى شـــيخ المفســـريـــن يـــصنع هـــذا 
الإكـــرام بـــالحســـين، فـــقال أنـــت أســـنّ مـــنهما تـُــمسك لـــهما بـــالـــركـــاب. فـــصاح 
ابـن عـباس فـي وجـهه: يـالـكع !! ومـا تـدري مـن هـذان ؟. هـذان ابـنا رسـول 
الله أولـيس مـما أنـعم الـلـه عـليّ بـه أن أمُـسك لـهما وأسـوِّي عـليهما ؟. وكـان 
اذا امتطـى الصحـراء إلـى مكـة ماشيـاً، ورآه المسلميــن نزلـوا يمشـون. 

الجواد الكريم: 



أتـــاه رجـــل يـــطلب حـــاجـــة وهـــو يســـتحيي مـــن الـــحاضـــريـــن أن يـــفصح عـــنها 
فــــقال لــــه الإمــــام: اكــــتب حــــاجــــتك فــــي رقــــعة وارفــــعها إلــــينا، فــــكتب الــــرجــــل 
حـاجـته ورفـعها، فـضاعـفها لـه الإمـام مـرتـين وأعـطاه فـي تـواضـع كـبير، فـقال 
لــه بــعض الــشاهــديــن مــا كــان أعــظم بــركــة الــرقــعة عــليه يــابــن رســول الــلـه !
فـــــقال: بـــــركـــــتها إلـــــينا أعـــــظم حـــــين جـــــعلنا لـــــلمعروف أهـــــلاً، أمـــــا عـــــلمت: إن 
ـــا مـَـــن أعـــطيته بـــعد مـــسألـــة  المـــعروف مـــا كـــان ابـــتداءً مـــن غـــير مـــسألـــة. فـــأمَـّ
فــإنــما أعــطيته بــما بــذل لــك مــن وجــهه. وعــسى أن يــكون بــات لــيلته مــتململاً 
أرقــاً، يــميل بــين الــيأس والــرجــاء لــيعلم بــما يــرجــع مــن حــاجــته أبــكآبــة ردّ، أم 
بسـرور الـنجح، فـيأتـيك وفـرائـصه تـرعـد، وقـلبه خـائـف يـخفق، فـإن قـضيت لـه 
حــاجــته فــيما بــذل مــن وجــهه فــإن ذلــك أعــظم مــما نــالــه مــن مــعروفــك. وجــاءه 
رجــل يــسأل مــعروفــاً، فــأعــطاه خــمسين ألــف درهــم وخــمسمائــة ديــنار، وقــال 
لـه: إئـت بحـمّال لـك، فـأتـى بحـمال فـأعـطاه طـيلسانـه وقـال هـذا كـرى الحـمّال 
وجــاءه أعــرابــي يــريــد أن يــسألــه حــاجــة ، فــقال الإمــام لمــن حــولــه: أعــطوه مــا 
فــي الخــزيــنة، فــوجــد فــيها عشــرون ألــف درهــم، فــدفــعت إلــيه قــبل أن يــسأل 
فــــانــــدهــــش الأعــــرابــــي، وحــــجّ ذات ســــنة هــــو وأخــــوه الإمــــام الحســــين (عــــليه 
الســلام)، وعــبد الــلـه بــن جــعفر، فــفاتــتهم أثــقالــهم فــجاعــوا وعــطشوا، فــرأوا 
عـجوزاً فـي خـباء فـاسـتسقوهـا فـقالـت هـذه الـشويـهة، أحـلبوهـا واسـتطعموهـا 
فـذبـحت لـهم شـاتها وشـوتـها ، فـلما طـعموا قـالـوا لـها: نـحن نـفر مـن قـريـش 
نـريـد هـذا الـوجـه، فـإذا عـدنـا فـَمُرِّي بـنا، فـإنـا صـانـعون بـك خـيراً. ثـم مـضت 
بـها الأيـام وأضـرت بـها الـحال، فـرحـلت حـتى وصـلت المـديـنة المـنورة. فـرآهـا 
الـحسن (عـليه السـلام) فـعرفـها فـقال لـها: أتـعرفـينني ؟. قـالـت : لا . قـال : 
أنـا ضـيفك يـوم كـذا وكـذا فـأمـر لـها بـألـف شـاة وألـف ديـنار،  وبـعث بـها إلـى 
الحســـــين (ع) فـــــأعـــــطاهـــــا مـــــثل ذلـــــك ثـــــم بـــــعثها إلـــــى عـــــبد الـــــلـه بـــــن جـــــعفر 
فأعطاها مثل ذلك. وتنازع رجـلان هـذا أمـوي يقول: قومـي أسمح وهـذا 



هـاشـمي يـقول : بـل قـومـي أسـمح، فـقال أحـدهـما: فـاسـألْ أنـت عشـرة مـن 
قــومــك، وأنــا أســأل عشــرة مــن قــومــي، يــريــد أن يــسأل كــلٌّ عــطاء عشــرة مــن 
قــومــه، فــينظروا أيّ الــقومــين أســخى وأســمح يــداً. ثــم إذا عــرفــوا ذلــك أرجــع 
كـــلّ مـــنهما الأمـــوال إلـــى أهـــلها، كـــلّ ذلـــك شـــريـــطة أن لا يـــخبرا مـــن يـــسألاه 
بـــالأمـــر، فـــانـــطلق صـــاحـــب بـــني أمـــية فـــسأل عشـــرة مـــن قـــومـــه فـــأعـــطاه كـــلّ 
واحـد مـنهم ألـف درهـم. وانـطلق صـاحـب بـني هـاشـم إلـى الـحسن بـن عـلي 
فـــأمـــر لـــه بـــمائـــة وخـــمسين ألـــف درهـــم، ثـــم أتـــى الحســـين فـــقال: هـــل بـــدأت 
بـأحـد قـبلي ؟ قـال : بـدأت بـالـحسن، قـال: مـا كـنت أسـتطيع أن أزيـد عـلى 
سـيدي شـيئاً، فـأعـطاه مـائـة وخـمسين ألـفاً مـن الـدراهـم، فـجاء صـاحـب بـني 
أمـية يحـمل عشـرة آلاف درهـم مـن عشـرة أنـفس وجـاء صـاحـب بـني هـاشـم 
يحــمل ثــلاثــمائــة ألــف درهــم مــن نفسـَـــــين، فــغضب صــاحــب بــني أمــية، حــيث 
رأى فشـله فـي مـبادراتـه الـقبلية. فـردّ الأول حسـب الشـرط مـا كـان قـد أخـذه 
مـن بـني أمـية فـقبلوه فـَرحـِـــين، وجـاء صـاحـب بـني هـاشـم الـحسن والحسـين 
يـــردّ عـــليهما أمـــوالـــهما فـــأبـــيا أن يـــقبلاهـــما قـــائـــلين : مـــا نـــبالـــي أخـــذتـــها أم 

ألقيتها في الطريق. 



المتواضع الحليم: 
مــرّ بــطائــفة مــن الــفقراء جــلوســاً عــلى كــسيرات مــن الــرغــيف يــأكــلونــها، فــلما 
رأوا مـــوكـــب الإمـــام قـــامـــوا إلـــيه، ودعـــــــوه إلـــى طـــعامـــهم قـــائـــلين هـــلّم يـــابـــن 
رســول الــلـه إلــى الــغداء، فــنزل وهــو يــقول : “ إن الــلــه لايــحب المــتكبريــــــن 
“ وجـعل يـأكـل مـعهم ثـم دعـاهـم إلـى ضـيافـته فـأطـعمهم وكـساهـم، وعـصفت 
بــــه ظــــروف عــــصيبة أن لــــو مــــرت عــــلى الــــجبال لــــتدكــــدكــــت، وازدحــــمت فــــوق 
كــــتفيه مــــسؤولــــيات عــــظيمة فــــاضــــطلع بــــها وتــــغلب عــــلى صــــعابــــها فــــي حــــلم 
وأنـاة، مـما دفـع أشـدّ الـناس عـداوة لـه - وهـو مـروان - إلـى أن يـقول: كـان 
مــــن حــــلمه مــــا يــــوازن بــــه الــــجبال. وكــــانــــت صــــفة الحــــلم أبــــرز ســــماتــــه (عــــليه 

السلام)، حيث كان يشبهّ فيها بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم). 

التشييـع: 
قـامـت المـديـنة المـنورة لـتشيع جـثمان ابـن بـنت رسـول الله صلى الله عليه وسلم الـذي لـم يـزل 
ســــاهــــراً عــــلى مــــصالــــحهم قــــائــــماً بــــها أبــــداً. وجــــاء مــــوكــــب الــــتشييع يحــــمل 
جــــثمانــــه الــــطاهــــر إلــــى الحــــرم الــــنبويِّ لــــيدفــــنوه عــــند الــــرســــول، أو ليجــــددوا 
ـــــــــى بــه الإمــام، فــركــبت عــائــشة بــغلة شهــباء  العهــد مــعه عــلى مــا كــان قــد وصَـّ
واســـتنفرت بـــني أمـــية وجـــاؤوا إلـــى المـــوكـــب الـــحافـــل بـــالمـــهاجـــريـــن والأنـــصار 
وبــني هــاشــم وســائــر الجــماهــير المــؤمــنة الــثاويــة فــي المــديــنة، فــقالــت عــائــشة 
تــصيح: يــا ربَُّ هــيجاء هــي خــير مــن دعــة !. أيـُـدفــن عــثمان بــأقــصى المــديــنة 
ويـــــدفـــــن الـــــحسن عـــــند جـــــدِّه ! ثـــــم صـــــرخـــــت فـــــي الـــــهاشـــــميين، نـــــحّوا ابـــــنكم 
واذهـبوا بـه فـإنـكم قـوم خـصمون .. ولـولا وصـية مـن الـحسن (عـليه السـلام) 
بـالـغة عـلى الحسـين (عـليه السـلام)، ألَاَّ يـُراق فـي تـشييعه مـلء محجـمةِ دمٍ، 
لَماَ تـرك بـنو هـاشـم لـبني أمـية فـي ذلـك الـيوم كـيانـاً، ولـولا أن الحسـين نـادى 
فيهم: الله الله يا بني هاشـم، لا تضيّعـوا وصيـة أخـي، واعدلـوا به إلـى 



الــبقيع، فــإنــه أقــسم عــليَّ ان أنــا مـُــنعت مــن دفــنه عــند جــدِّه إذاً لا أخُــاصــم 
فـيه أحـداً، وأن أدفـنه فـي الـبقيع، وقـبل أن يـعدلـوا بـالـجثمان، كـانـت سـهام 
بــني أمــية قــد تــواتــرت عــلى جــثمان الســبط وأخــذت ســبعين ســهماً مــأخــذهــا 
مــنه، فــراحــوا إلــى الــبقيع وقــد اكــتظ بــالــناس فــدفــنوه حــيث الآن يـُـزار مــرقــده 
الشـــريـــف عـــليه الســـلام وهـــكذا عـــاش الســـبط الأكـــبر لـــرســـول الله صلى الله عليه وسلم، نـــقياً 
طــــاهــــراً مــــقهوراً مهــــتضماً، ومــــضى شــــهيداً مــــظلومــــاً محتســــباً، فســــلام الله 

عليه ما بقي الليل والنهار. 





الشهيد الحسي بن علي عليه السلام 
قــــلة هــــم أولــــئك الــــذيــــن يــــتسنمّون قــــمم الخــــلود والــــسمو والــــعظمة، وقــــلة هــــم 
أولــــئك الــــذيــــن يــــنفصلون عــــن آخــــر الــــزمــــان والمــــكان. لــــيكونــــوا مــــلكاً لــــلحياة 
والإنـسان، أولـئك الـقلة هـم عـظماء الـحياة، وأبـطال الإنـسانـية، ولـذلـك تـبقى 
مــــسيرة الــــحياة، ومــــسيرة الإنــــسان، مشــــدودة الخــــطى نــــحوهــــم، ومــــا أروع 
الـشموخ والـسمو والـعظمة، إذا كـان شـموخـاً وسـمواً وعـظمة، صـنعه إيـمان 
بــالله، وصــاغــته عــقيدة الــسماء. مــن هــنا كــان الخــلود حــقيقة حــية لــرســالات 
الـــسماء، ولـــرســـل الـــسماء، ورجـــالات المـــبدأ والـــعقيدة... وفـــي دنـــيا الإســـلام 
تــاريــخ مشــرق نــابــض بــالخــلود وفــي دنــيا الإســلام، قــمم مــن رجــال صــنعوا 
الـعظمة فـي تـاريـخ الإنـسانـية، وسـكبوا الـنور فـي دروب البشـريـة. وإذا كـان 
لــلتاريــخ أن يــقف وقــفة إجــلال أمــام أروع أمــثولــة لــلشموخ. وإذا كــان لــلدنــيا 
أن تــــكبر لأروع تــــضحية سجــــلها تــــاريــــخ الــــفداء. وإذا كــــان لــــلإنــــسانــــية أن 
تــنحني فــي خــشوع أمــام أروع أمــثولــة لــلبطولــة. فــشموخ الحســين وتــضحية 
الحســـــــــين، وبـــــــــطولـــــــــة الحســـــــــين، أروع أمـــــــــثلة شهـــــــــدهـــــــــا تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــــشموخ 
والــــتضحيات والــــبطولات، الحســــين بــــن عــــلي (عــــليه الســــلام) قــــمة مــــن قــــمم 
الإنــسانــية الــشامــخة، وعــملاق مــن عــمالــقة الــبطولــة والــفداء، فــالــفكر يــتعثر 
وينهـزم، والـيراع يـتلكأ ويـقف أمـام إنـسان فـذّ كـبير كـالإمـام الحسـين وأمـام 
وجــــود هــــائــــل مــــن الــــتألــــق والإشــــراق، كــــوجــــود الحســــين. وأمــــام إيــــمان حــــي 
نـابـض، كـإيـمان الحسـين. وأمـام سـمو شـامـخ عـملاق كـسمو الحسـين وأمـام 
حــياة زاهــرة بــالــفيض والــعطاء كــحياة الحســين. إنــنا لا يــمكن أن نــلج آفــاق 
الـــعظمة عـــند الإمـــام الحســـين، إلا بـــمقدار مـــا نـــملك مـــن بـــعد فـــي الـــقصور 
وانـــكشاف فـــي الـــرؤيـــة، وســـمو فـــي الـــروح والـــذات، فـــكلما تـــصاعـــدت هـــذه 
الأبــعاد، واتــسعت هــذه الأطُــر، كــلما كــان الانــفتاح عــلى آفــاق الــعظمة فــي 
حــــياة الإمــــام الحســــين أكــــثر وضــــوحــــاً، وأبــــعد عــــمقاً، فــــلا يــــمكن أن نــــعيش 
العطـاء الحـي لفيوضات الحسين، ولا يمكـن أن تغمرنا النديّة، والأشـذاء 



الــــرويـّـــة، لــــنسمات الــــحياة تــــنساب مــــن أفــــق الحســــين، ولا يــــمكن أن تجــــللنا 
إشــــراقــــات الطهــــر، تــــنسكب مــــن أقــــباس الحســــين. إلا إذا حــــطمت عــــقولــــنا 
أســوار الانــفلاق عــلى الــنفس، وانــفلتت مــن أســر الــرؤى الــضيقة، وتــسامــت 
أرواحــنا إلــى عــوالــم الــنبل والــفضيلة، وتــعالــت عــلى الــحياة المــثقلة بــأوضــار 
الـــفهم المـــادي الـــزائـــف. فـــيا مـــن يـــريـــد فـــهم الحســـين، ويـــا مـــن يـــريـــد عـــطاء 
الحســـــين، ويـــــا مـــــن يـــــتعشق نـــــور الحســـــين، ويـــــا مـــــن يـــــهيم بـــــعلياء الحســـــين 
افـــتحوا أمـــام عـــقولـــكم مـــسارب الانـــطلاق إلـــى دنـــيا الحســـين، اكـــسحوا مـــن 
حــياتــكم أركــمة الــعفن والــزيــف، حــرّروا أرواحــكم مــن ثــقل الــتيه فــي الــدروب 
المــعتمة، عــند ذلــك تــنفتح دنــيا الحســين، وعــند ذلــك تتجــلى الــرؤيــة، وتــسمو 
الـنظرة، ويـفيض الـعطاء، فـأعـظم إنـسان جـدّه محـمد سـيد المـرسـلين، وأبـوه 
عــلي بــطل الإســلام الــخالــد، وســيد الأوصــياء، وأمــه الــزهــراء فــاطــمة ســيدة 
نــــساء الــــعالمــــين، وأخــــوه الســــبط الــــحسن ريــــحانــــة الــــرســــول، نســــب مشــــرق 
وضـّـــــــــاء، بــبيت زكــي طــهور. فــي أفــياء هــذا الــبيت الــعابــق بــالطهــر والــقداســة 
ولـــد ســـبط محـــمد (صـــلى الله عـــليه وآلـــه)، وفـــي ظـــلالـــه إشـــراقـــة الطهـــر مـــن 
مـــقبس الـــوحـــي، وتـــمازجـــت فـــي نـــفسه روافـــد الـــفيض والإشـــراق، تـــلك هـــي 
بـدايـة حـياة السـبط الحسـين، أعـظم بـها مـن بـدايـة صـنعتها يـد محـمد وعـلي 
وفـــــاطـــــمة (صـــــلى الله عـــــليهم أجـــــمعين)، وأعـــــظم بـــــه مـــــن ولـــــيد، غـــــذاه فـــــيض 
محــــــمد (صــــــلى الله عــــــليه وآلــــــه) وروي نــــــفسه إيــــــمان عــــــلي (عــــــليه الســــــلام) 
وصـــاغ روحـــه حـــنو فـــاطـــمة (عـــليها الســـلام)، وهـــكذا كـــانـــت بـــواكـــير الـــعظمة 
تجـــد طـــريـــقها إلـــى حـــياة الـــولـــيد الـــطاهـــر، وهـــكذا تـــرتـــسم درب الخـــلود فـــي 
حـــــياة الســـــبط الحســـــين، فـــــكانـــــت حـــــياتـــــه (عـــــليه الســـــلام) زاخـــــرة بـــــالـــــفيض 
والـــــعطاء، وكـــــانـــــت حـــــياتـــــه شـــــعلة فـــــرشـــــت الـــــنور فـــــي درب الـــــحياة، وشـــــحنة 

غرست الدفق في قلب الوجود. 



نسبه عليه السلام: 
هــو الحســين بــن عــلي بــن أبــي طــالــب عــليهم الســلام، جــده لأمــه رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، وجــده لأبــيه أبــو طــالــب، وجــدتــه لأمــه خــديــجة بــنت خــويــلد، وجــدتــه لأبــيه 
فــــاطــــمة بــــنت أســــد، أبــــوه عــــلي أمــــير المــــؤمــــنين عــــليه الســــلام، وأمــــه فــــاطــــمة 
الـــــزهـــــراء عـــــليها الســـــلام، أخـــــوه لأمـــــه وأبـــــيه الإمـــــام الـــــحسن عـــــليه الســـــلام 

وأخواته لأمه وأبيه زينب الكبرى، وأم كلثوم عليهما السلام. 
ولــد بــالمــديــنة فــي الــثالــث مــن شــعبان ســنة أربــع للهجــرة، ولمــا ولــد جــيء بــه 
إلـــى جـــده رســـول الله صـــلّى الله عـــليه وآلـــه وســـلّم فـــاســـتبشر بـــه، وأذن فـــي 
أذنــه الــيمنى، وأقــام فــي اليســرى، وحــنكه بــريــقه، فــلما كــان الــيوم الــسابــع 
ســماه حــسيناً، وعــقّ عــنه بــكبش، وأمــر أمــه عــليها الســلام أن تحــلق رأســه 

وتتصدق بوزن شعره فضة 



ولادته والكرامات الحاصله له ولأخيه الحسن: 
الأمر الأول: في تسمية الحسين عليه السلام: 

لمـــا كـــان ذكـــر ولادة الـــحسن والحســـين وتـــسميتهما واحـــدة وحـــالـــت ولادتـــهما 
مـــــتشابـــــه نـــــذكـــــر هـــــنا روايـــــة واحـــــدة تـــــفصل مـــــوضـــــوع تـــــسميتهما وكـــــون أن 
اســميهما الــكريــمين مــختاريــن مــن قــبل الله تــعالــى وفــي هــذا الــباب روايــات 
كـــــثيرة نـــــذكـــــر واحـــــدة مـــــنها ومـــــن أراد الـــــتفصيل فـــــعليه بـــــمراجـــــعة المـــــطولات 
كــــالــــبحار وغــــيره : عــــن عــــلي بــــن الحســــين عــــليهم الســــلام عــــن أســــماء بــــنت 
عــميس قــالــت قــبلت ( كــانــت قــابــلة و مــولــدة ) جــدتــك فــاطــمة عــليها الســلام 
بـــالـــحسن والحســـين عـــليهما الســـلام، فـــلما ولـــد الـــحسن عـــليه الســـلام جـــاء 
الـــنبي صـــلى الله عـــليه وآلـــه فـــقال : يـــا أســـماء هـــاتـــي ابـــني ، فـــدفـــعته إلـــيه 
فـي خـرقـة صـفراء، فـرمـى بـها الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه وقـال : يـا أسـماء 
ألــم أعهــد إلــيكم أن لا تــلفوا المــولــود فــي خــرقــة صــفراء ، فــلففته فــي خــرقــة 
بـــيضاء ودفـــعته إلـــيه، فـــأذن فـــي إذنـــه الـــيمنى وأقـــام فـــي اليســـرى ثـــم قـــال 
لـعلي عـليه السـلام: بـأي شئ سـميت ابـني ؟ قـال : مـا كـنت أسـبقك بـاسـمه 
يــا رســول الله، قــد كــنت احــب أن اســميه حــربــا فــقال الــنبي صــلى الله عــليه 
وآلـه : ولا أسـبق أنـا بـاسـمه ربـي، ثـم هـبط جـبرائـيل عـليه السـلام فـقال : يـا 
محــمد الــعلي الأعــلى يــقرئــك الســلام ويــقول: عــلي مــنك بــمنزلــة هــارون مــن 
مـوسـى ولا نـبي بـعدك سـم ابـنك هـذا بـاسـم ابـن هـارون: قـال الـنبي صـلى 
الله عـــليه وآلـــه: ومـــا اســـم ابـــن هـــارون ؟ قـــال: شـــبر، قـــال الـــنبي صـــلى الله 
عـليه وآلـه لـسانـي عـربـي، قـال جـبرائـيل عـليه السـلام : سـمه الـحسن، قـالـت 
أســماء: فــسماه الــحسن فــلما كــان يــوم ســابــعة عــق الــنبي صــلى الله عــليه 
وآلــــــه عــــــنه بكبشــــــين أمــــــلحين وأعــــــطى الــــــقابــــــلة فخــــــذا وديــــــنارا وحــــــلق رأســــــه 
وتــصدق بــوزن الــشعر ورقــا وطــلى رأســه بــالخــلوق ثــم قــال: يــا أســماء الــدم 
فـعل الـجاهـلية، قـالـت أسـماء: فـلما كـان بـعد حـول ولـد الحسـين عـليه السـلام 
وجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسماء هلمي بإبني، فدفعته إليـه في خرقـة 



بـــيضاء فـــأذن فـــي إذنـــه الـــيمنى، وأقـــام فـــي اليســـرى، ووضـــعه فـــي حجـــره 
فـبكى، فـقالـت أسـماء : قـلت : فـداك أبـي وأمـي مـم بـكاؤك، قـال: عـلى ابـني 
هـــذا قـــلت: إنـــه ولـــد الـــساعـــة يـــا رســـول الله فـــقال: تـــقتله الـــفئة الـــباغـــية مـــن 
بــعدي لا أنــالــهم الله شــفاعــتي، ثــم قــال: يــا أســماء لا تــخبري فــاطــمة بهــذا 
فــــإنــــها قــــريــــبة عهــــد بــــولادتــــه، ثــــم قــــال لــــعلي عــــليه الســــلام: أي شئ ســــميت 
ابــني ؟ قــال : مــا كــنت لاســبقك بــاســمه يــا رســول الله، وقــد كــنت احــب أن 
اســميه حــربــا فــقال الــنبي صــلى الله عــليه وآلــه ولا أســبق بــاســمه ربــي عــز 
وجـل ، ثـم هـبط جـبرائـيل عـليه السـلام فـقال: يـا محـمد الـعلي الأعـلى يـقرئـك 
الســلام، ويــقول لــك: عــلي مــنك كــهارون مــن مــوســى، ســم ابــنك هــذا بــاســم 
ابــن هــارون قــال الــنبي صــلى الله عــليه وآلــه ومــا اســم ابــن هــارون ؟ قــال : 
شـــبير قـــال الـــنبي صـــلى الله عـــليه وآلـــه : لـــسانـــي عـــربـــي، قـــال جـــبرائـــيل : 
سـمه الحسـين فـسماه الحسـين فـلما كـان يـوم سـابـعة عـق عـنه الـنبي صـلى 
الله عـليه وآلـه بكبشـين أمـلحين وأعـطى الـقابـلة فخـذا وديـنارا ثـم حـلق رأسـه، 
وتــصدق بــوزن الــشعر ورقــا وطــلى رأســه بــالخــلوق، فــقال : يــا أســماء الــدم 
فـــــعل الـــــجاهـــــلية، بـــــيان: المـــــلحة: بـــــياض يـــــخالـــــطه ســـــواد، والخـــــلوق: طـــــيب 
مـــعروف مـــركـــب يتخـــذ مـــن الـــزعـــفران وغـــيره مـــن أنـــواع الـــطيب وتـــغلب عـــليه 
الحــــــمرة والــــــصفرة، عــــــمران بــــــن ســــــلمان وعــــــمرو بــــــن ثــــــابــــــت قــــــالا: الــــــحسن 
والحسـين اسـمان مـن أسـامـي أهـل الـجنة ولـم يـكونـا فـي الـدنـيا. عـن جـابـر 
قـــال الـــنبي صـــلى الله عـــليه وآلـــه: ســـمي الـــحسن حـــسنا لان بـــإحـــسان الله 
قـــــــامـــــــت الـــــــسماوات والأرضـــــــون، واشـــــــتق الحســـــــين مـــــــن الإحـــــــسان، وعـــــــلي 
والـحسن اسـمان مـن أسـماء الله تـعالـى والحسـين تـصغير الـحسن، وحـكى 
أبـو الحسـين الـنسابـة: كـأن الله عـز وجـل حـجب هـذيـن الاسـمين عـن الخـلق 
يـعني حـسنا وحـسينا يـسمي بـهما ابـنا فـاطـمة عـليها السـلام فـانـه لا يـعرف 
أن أحـدا مـن الـعرب تـسمى بـهما فـي قـديـم الأيـام إلـى عـصرهـما لا مـن ولـد 

نزار ولا اليمن مع سعة أفخاذهما. 



الأمر الثاني: وُلد الحسين طاهراً نظيف: 
عــن صــفية بــنت عــبد المــطلب قــالــت: لمــا ســقط الحســين مــن بــطن أمــه وكــنت 
ولــيتها عــليها الســلام. قــال الــنبي صــلى الله عــليه وآلــه: يــا عــمة هــلمي إلــي 
ابـــــــني، فـــــــقلت: يـــــــا رســـــــول الله إنـــــــا لـــــــم نـــــــنظفه بـــــــعد، فـــــــقال: يـــــــا عـــــــمة أنـــــــت 

تنظفينه ؟ إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره. 

الأمر الثالث: في إرتضاعه من لسان النبي: 
عـن صـفيه بـنت عـبد المـطلب قـالـت: لمـا سـقط الحسـين عـليه السـلام مـن بـطن 
أمــه فــدفــعته إلــى الــنبي صــلى الله عــليه وآلــه فــوضــع الــنبي لــسانــه فــي فــيه 
وأقــــبل الحســــين عــــلى لــــسان رســــول الله يــــمصه قــــالــــت: فــــما كــــنت أحســــب 
رســــــول الله صــــــلى الله عــــــليه وآلــــــه يــــــغذوه إلا لــــــبنا أو عســــــلا قــــــالــــــت: فــــــبال 
الحسـين عـليه فـقبل الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه بـين عـينيه ثـم دفـعه إلـي وهـو 
يـبكي ويـقول: لـعن الله قـومـا هـم قـاتـلوك يـا بـني يـقولـها ثـلاثـا، قـالـت : فـقلت: 
فــداك أمــي ومــن يــقتله ؟ قــال: بــقية الــفئة الــباغــية مــن بــني أمــية لــعنهم الله 
عـن بـرة ابـنة امـية الخـزاعـي قـالـت: لمـا حـملت فـاطـمة عـليها السـلام بـالـحسن 
خـرج الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه فـي بـعض وجـوهـه فـقال لـها: إنـك سـتلديـن 
غـلامـا قـد هـنأنـي بـه جـبرائـيل، فـلا تـرضـعيه حـتى أصـير إلـيك قـالـت: فـدخـلت 
عــلى فــاطــمة حــين ولــدت الــحسن، عــليه الســلام ولــه ثــلاث مــا أرضــعته فــقلت 
لـها: أعـطينيه حـتى ارضـعه، فـقالـت: كـلا ثـم أدركـتها رقـة الأمـهات فـأرضـعته 

فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله قال لها: ماذا صنعت ؟ 
قـالـت: أدركـتني عـليه رقـة الأمـهات فـأرضـعته فـقال: أبـى الله عـز وجـل إلا مـا 
أراد، فــلما حــملت بــالحســين عــليه الســلام قــال لــها: يــا فــاطــمة إنــك ســتلديــن 
غـلامـا قـد هـنأنـي بـه جـبرائـيل فـلا تـرضـعيه حـتى أجئ إلـيك ولـو أقـمت شهـرا 
قالت: أفعل ذلك، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فـي بعض وجوهه 



فـــولـــدت فـــاطـــمة الحســـين عـــليه الســـلام فـــما أرضـــعته حـــتى جـــاء رســـول الله 
صـلى الله عـليه وآلـه. فـقال لـها: مـاذا صـنعت ؟ قـالـت: مـا أرضـعته، فـأخـذه 
فــجعل لــسانــه فــي فــمه فــجعل الحســين يــمص حــتى قــال الــنبي صــلى الله 
عـــليه وآلـــه : إيـــها حســـين إيـــها حســـين ثـــم قـــال : أبـــى الله إلا مـــا يـــريـــد هـــي 

فيك وفي ولدك يعني الإمامة. 

الأمر الرابع: ولد الحسين لستة أشهر: 
عـــن أبـــي عـــبد الله عـــليه الســـلام قـــال: إن جـــبرائـــيل عـــليه الســـلام نـــزل عـــلى 
محــمد صــلى الله عــليه وآلــه فــقال لــه: يــا محــمد إن الله يبشــرك بــمولــود يــولــد 
مـن فـاطـمة، تـقتله أمـتك مـن بـعدك، فـقال: يـا جـبرائـيل وعـلى ربـي السـلام لا 
حــاجــة لــي فــي مــولــود يــولــد مــن فــاطــمة، تــقتله أمــتي مــن بــعدي، فــعرج ثــم 
هـبط عـليه السـلام فـقال لـه مـثل ذلـك. فـقال: يـا جـبرائـيل وعـلى ربـي السـلام 
لا حـاجـة لـي فـي مـولـود تـقتله أمـتي مـن بـعدي، فـعرج جـبرائـيل عـليه السـلام 
إلـى الـسماء ثـم هـبط فـقال : يـا محـمد إن ربـك يـقرئـك السـلام ويبشـرك بـأنـه 
جــاعــل فــي ذريــته الإمــامــة والــولايــة والــوصــايــة، فــقال: قــد رضــيت ثــم أرســل 
إلـــــــــى فـــــــــاطـــــــــمة أن الله يبشـــــــــرنـــــــــي بـــــــــمولـــــــــود يـــــــــولـــــــــد لـــــــــك، تـــــــــقتله أمـــــــــتي مـــــــــن 
بـعدي. فـأرسـلت إلـيه لا حـاجـة لـي فـي مـولـود (مـني)، تـقتله أمـتك مـن بـعدك 
فـأرسـل إلـيها أن الله قـد جـعل فـي ذريـته الإمـامـة والـولايـة والـوصـية فـأرسـلت 
إلــيه إن قــد رضــيت، فحــملته كــرهــا ووضــعته كــرهــا وحــمله وفــصالــه ثــلاثــون 
شهـــرا حـــتى إذا بـــلغ أشـــده وبـــلغ أربـــعين ســـنة قـــال رب أوزعـــني أن أشـــكر 
نــعمتك الــتي أنــعمت عــلي وعــلى والــدي وأن أعــمل صــالــحا تــرضــاه وأصــلح 
لـي فـي ذريـتي " فـلولا أنـه قـال : أصـلح لـي فـي ذريـتي لـكانـت ذريـته كـلهم 
أئـــمة، ولـــم يـــرضـــع الحســـين مـــن فـــاطـــمة عـــليها الســـلام ولا مـــن أنـــثى، كـــان 
يـــؤتـــى بـــه الـــنبي فـــيضع إبـــهامـــه فـــي فـــيه فـــيمص مـــنها مـــا يـــكفيها الـــيومـــين 

والثلاث، فنبت لحـم الحسين عليـه السلام مـن لحـم رسول الله ودمـه ولـم  



يـــولـــد لســـتة أشهـــر إلا عـــيسى ابـــن مـــريـــم عـــليه الســـلام والحســـين بـــن عـــلي 
عليهما السلام. 

الأمر الخامس:في يوم ولادته غفر الله لفطرس ودردائيل وصلصائيل: 
جـاءت روايـات كـثيرة فـي أن الله سـبحانـه وتـعالـى قـد غـفر لـفطرس كـما ورد 
أيـضاً فـي ودردائـيل وصـلصائـل ـ وأنـهم كـانـوا مـلائـكة كـان مـغضوب عـليهم 
فــفي يــوم ولادة الحســين عــليه الســلام كــرامــة لــه عــليه الســلام غــفر الله لــهم 
عـــن إبـــراهـــيم بـــن شـــعيب قـــال : ســـمعت أبـــا عـــبد الله عـــليه الســـلام يـــقول : 
{{إن الحســـين بـــن عـــلي لمـــا ولـــد أمـــر الله عـــز وجـــل جـــبرائـــيل أن يهـــبط فـــي 
ألــف مــن المــلائــكة فيهنئ رســول الله صــلى الله عــليه وآلــه مــن الله عــز وجــل 
ومـن جـبرائـيل، قـال : فهـبط جـبرائـيل فـمر عـلى جـزيـرة فـي البحـر فـيها مـلك 
يــقال لــه: فــطرس كــان مــن الحــملة بــعثه الله عــز وجــل فــي شئ فــأبــطأ عــليه 
فكســـــر جـــــناحـــــه وألـــــقاه فـــــي تـــــلك الجـــــزيـــــرة فـــــعبد الله تـــــبارك وتـــــعالـــــى فـــــيها 
ســــبعمائــــة عــــام حــــتى ولــــد الحســــين بــــن عــــلي عــــليهما الســــلام، فــــقال المــــلك 
لـجبرائـيل: يـا جـبرائـيل أيـن تـريـد ؟ قـال: إن الله عـز وجـل أنـعم عـلى محـمد 
بـــنعمة فـــبعثت أهـــنئه مـــن الله ومـــني فـــقال: يـــا جـــبرائـــيل احـــملني مـــعك لـــعل 
محـــــمدا صـــــلى الله عـــــليه وآلـــــه يـــــدعـــــو لـــــي، قـــــال : فحـــــمله قـــــال: فـــــلما دخـــــل 
جــــبرائــــيل عــــلى الــــنبي صــــلى الله عــــليه وآلــــه هــــنأه مــــن الله عــــز وجــــل، ومــــنه 
وأخـــبره بـــحال فـــطرس، فـــقال الـــنبي صـــلى الله عـــليه وآلـــه : قـــل لـــه : تـــمسح 
بهـــذا المـــولـــود، وعـــد إلـــى مـــكانـــك، قـــال فـــتمسح فـــطرس بـــالحســـين بـــن عـــلي 
عـليهما السـلام وارتـفع، فـقال: يـا رسـول الله أمـا إن أمـتك سـتقتله ولـه عـلي 
مـــــكافـــــاة ألا يـــــزوره زائـــــر إلا أبـــــلغته عـــــنه ولا يســـــلم عـــــليه مســـــلم إلا أبـــــلغته 
ســــلامــــه ولا يــــصلي عــــليه مــــصل إلا أبــــلغته صــــلاتــــه ثــــم ارتــــفع}} . قــــال ابــــن 
عـــــباس : ســـــمعت رســـــول الله صـــــلى الله عـــــليه وآلـــــه يـــــقول : {{إن لله تـــــبارك 
وتــــعالــــى مــــلكا يــــقال لــــه: دردائــــيل كــــان لــــه ســــتة عشــــر ألــــف جــــناح، مــــا بــــين 
الجناح إلـى الجناح هـواء، وآلهواء كما بين السمـاء والأرض فجعل يومـاً 



يــقول فــي نــفسه: أفــوق ربــنا جــل جــلالــه شئ ؟ فــعلم الله تــبارك وتــعالــى مــا 
قـال فـزاده أجـنحة مـثلها فـصار لـه اثـنان وثـلاثـون ألـف جـناح ثـم أوحـى الله 
عــز وجــل إلــيه أن: طــر فــطار مــقدار خــمسمائــة عــام، فــلم يــنل رأســه قــائــمة 
مـن قـوائـم الـعرش، فـلما عـلم الله عـز وجـل أتـعابـه، أوحـى إلـيه أيـها المـلك عـد 
إلـــى مـــكانـــك، فـــأنـــا عـــظيم فـــوق كـــل عـــظيم، ولـــيس فـــوقـــي شئ، ولا أوصـــف 
بـمكان، فسـلبه الله أجـنحته ومـقامـه مـن صـفوف المـلائـكة، فـلما ولـد الحسـين 
بــــن عــــلي صــــلوات الله عــــليهما، وكــــان مــــولــــده عــــشية الخــــميس لــــيلة الجــــمعة 
أوحــى الله إلــى مــالــك خــازن الــنيران أن اخــمد الــنيران عــلى أهــلها لــكرامــة 
مــولــود ولــد لمحــمد صــلى الله عــليه وآلــه، وأوحــى إلــى رضــوان خــازن الــجنان 
أن زخـرف الـجنان وطـيبها لـكرامـة مـولـد ولـد لمحـمد صـلى الله عـليه وآلـه فـي 
دار الـدنـيا، وأوحـى إلـى حـور الـعين [ أن ] تـزيـن وتـزاورن لـكرامـة مـولـود ولـد 
لمحـــمد صـــلى الله عـــليه وآلـــه فـــي دار الـــدنـــيا، وأوحـــى الله إلـــى المـــلائـــكة أن 
قــومــوا صــفوفــا بــالتســبيح والتحــميد والــتمجيد والــتكبير، لــكرامــة مــولــود ولــد 
لمحـــــمد صـــــلى الله عـــــليه وآلـــــه فـــــي دار الـــــدنـــــيا، وأوحـــــى الله عـــــز وجـــــل إلـــــى 
جــــبرائــــيل عــــليه الســــلام أن اهــــبط إلــــى نــــبيي محــــمد فــــي ألــــف قــــبيل، فــــي 
الـــقبيل ألـــف ألـــف مـــلك عـــلى خـــيول بـــلق مســـرجـــة ملجـــمة، عـــليها قـــباب الـــدر 
والـياقـوت، مـعهم مـلائـكة يـقال لـهم: الـروحـانـيون بـأيـديـهم حـراب مـن نـور أن 
هــنئوا محــمدا بــمولــوده، وأخــبره يــا جــبرئــيل أنــي قــد ســميته الحســين وعــزه 
وقـل لـه: يـا محـمد يـقتله شـرار أمـتك عـلى شـرار الـدواب فـويـل لـلقاتـل، وويـل 
لــلسائــق، وويــل لــلقائــد، قــاتــل الحســين أنــا مــنه بــرئ وهــو مــني بــرئ لأنــه لا 
يـأتـي أحـد يـوم الـقيامـة إلا وقـاتـل الحسـين أعـظم جـرمـا مـنه، قـاتـل الحسـين 
يـــدخـــل الـــنار يـــوم الـــقيامـــة مـــع الـــذيـــن يـــزعـــمون أن مـــع الله إلـــها آخـــر والـــنار 
أشـوق إلـى قـاتـل الحسـين مـمن أطـاع الله إلـى الـجنة قـال : فـبينما جـبرائـيل 
يهـــــبط مـــــن الـــــسماء إلـــــى الأرض إذ مـــــر بـــــدردائـــــيل فـــــقال لـــــه دردائـــــيل : يـــــا 
جبرائيل ما هذه الليلة في السماء هل قامت القيامة على أهل الدنيا قال 



لا و لـــكن ولـــد لمحـــمد مـــولـــود فـــي دار الـــدنـــيا وقـــد بـــعثتي الله عـــز وجـــل إلـــيه 
لأهـنئه بـمولـوده فـقال المـلك لـه: يـا جـبرائـيل بـالـذي خـلقك وخـلقني إن هـبطت 
إلـــى محـــمد فـــأقـــرئـــه مـــني الســـلام وقـــل لـــه: بـــحق هـــذا المـــولـــود عـــليك إلا مـــا 
سـألـت الله ربـك أن يـرضـى عـني ويـرد عـلي أجـنحتي ومـقامـي مـن صـفوف 
المــلائــكة، فهــبط جــبرائــيل عــلى الــنبي صــلى الله عــليه وآلــه وهــنأه كــما أمــره 
الله عـز وجـل وعـزاه، فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه : تـقتله أمـتي ؟ قـال : 
نـعم، فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه مـا هـؤلاء بـأمـتي أنـا بـرئ مـنهم والله 
بـرئ مـنهم قـال جـبرائـيل: وأنـا بـرئ مـنهم يـا محـمد فـدخـل الـنبي صـلى الله 
عـليه وآلـه عـلى فـاطـمة وهـنأهـا وعـزاهـا فـبكت فـاطـمة عـليها السـلام وقـالـت :  
يـا لـيتني لـم ألـده قـاتـل الحسـين فـي الـنار وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه 
أنــا أشهــد بــذلــك يــا فــاطــمة ولــكنه لا يــقتل حــتى يــكون مــنه إمــام تــكون مــنه 
الأئــمة الــهاديــة بــعده، ثــم أخــبر جــبرئــيل الــنبي صــلى الله عــليه وآلــه بــقضية 
المــــلك ومــــا أصــــيب بــــه، قــــال ابــــن عــــباس فــــأخــــذ الــــنبي صــــلى الله عــــليه وآلــــه 
الحسـين وهـو مـلفوف فـي خـرق مـن صـوف فـأشـار بـه إلـى الـسماء ثـم قـال : 
الــــــلهم بــــــحق هــــــذا المــــــولــــــود عــــــليك، لا بــــــل بــــــحقك عــــــليه، وعــــــلى جــــــده محــــــمد 
وإبـــراهـــيم وإســـماعـــيل وإســـحاق ويـــعقوب، إن كـــان للحســـين بـــن عـــلي ابـــن 
فـــــاطـــــمة عـــــندك قـــــدر فـــــارضَ عـــــن دردائـــــيل ورد عـــــليه أجـــــنحته ومـــــقامـــــه مـــــن 
صــفوف المــلائــكة، فــاســتجاب الله دعــاءه، وغــفر لــلملك، والمــلك لا يــعرف فــي 
الـجنة إلا بـأن يـقال: هـذا مـولـى الحسـين بـن عـلي ابـن رسـول الله صـلى الله 
عـليه وآلـه. عـن الـصادق عـليه السـلام أنـه قـال: كـان مـلك بـين المـؤمـنين يـقال 
لـــــه: صـــــلصائـــــيل، بـــــعثه الله فـــــي بـــــعث فـــــأبـــــطأ فســـــلبه ريـــــشه ودق جـــــناحـــــيه 
وأســكنه فــي جــزيــرة مــن جــزائــر البحــر إلــى لــيلة ولــد الحســين عــليه الســلام 
فــنزلــت المــلائــكة واســتأذنــت الله فــي تــهنئة جــدي رســول الله صــلى الله عــليه 
وآلـه وتـهنئة أمـير المـؤمـنين عـليه السـلام وفـاطـمة عـليها السـلام فـأذن الله لـهم 

فنزلوا أفواجا من العرش ومـن السماء فمروا بصلصائيل وهـو ملقى فـي  



جـزيـرة فـلما نـظروا إلـيه وقـفوا فـقال لـهم يـا مـلائـكة ربـي إلـى أيـن تـريـدون ؟ 
وفـيم هـبطتم ؟ فـقالـت لـه المـلائـكة: يـاصـلصائـيل قـد ولـد فـي هـذه الـليلة أكـرم 
مــولــود ولــد فــي الــدنــيا بــعد جــده رســول الله صــلى الله عــليه وآلــه وأبــيه عــلي 
وأمـــه فـــاطـــمة وأخـــيه الـــحسن والحســـين وقـــد اســـتأذنـــا الله فـــي تـــهنئة حـــبيبه 
محـــمد صـــلى الله عـــليه وآلـــه لـــولـــده فـــأذن لـــنا، فـــقال صـــلصائـــيل: يـــا مـــلائـــكة 
الله إنــــي أســــألــــكم بــــالله ربــــنا وربــــكم وبــــحبيبه محــــمد صــــلى الله عــــليه وآلــــه 
وبهــــذا المــــولــــود أن تحــــملونــــي مــــعكم إلــــى حــــبيب الله وتــــسألــــونــــه وأســــألــــه أن 
يـــــسأل الله بـــــحق هـــــذا المـــــولـــــود الـــــذي وهـــــبه الله لـــــه أن يـــــغفر لـــــي خـــــطيئتي 
ويـجبر كسـر جـناحـي ويـردنـي إلـى مـقامـي مـع المـلائـكة المـقربـين، فحـملوه و 
جــاءوا بــه إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وآلــه فــهنئوه بــابــنه الحســين عــليه 
الســـلام وقـــصوا عـــليه قـــصة المـــلك وســـألـــوه مـــسألـــة الله والإقـــسام عـــليه بـــحق 
الحسـين عـليه السـلام أن يـغفر لـه خـطيئته ويـجبر كسـر جـناحـه، ويـرده إلـى 
مـــقامـــه مـــع المـــلائـــكة المـــقربـــين، فـــقام رســـول الله صـــلى الله عـــليه وآلـــه فـــدخـــل 
عـلى فـاطـمة عـليها السـلام فـقال لـها: نـاولـيني ابـني الحسـين فـأخـرجـته إلـيه 
مـقموطـا يـناغـي جـده رسـول الله صـلى الله عـليه وآلـه فخـرج بـه إلـى المـلائـكة 
فحـمله عـلى بـطن كـفه فهـللوا وكـبروا وحـمدوا الله تـعالـى وأثـنوا عـليه، فـتوجـه 
بـه إلـى الـقبلة نـحو الـسماء، فـقال : الـلهم إنـي أسـألـك بـحق ابـني الحسـين 
أن تــغفر لــصلصائــيل خــطيئته، وتــجبر كســر جــناحــه، وتــرده إلــى مــقامــه مــع 
المــــلائــــكة المــــقربــــين، فــــتقبل الله تــــعالــــى مــــن الــــنبي صــــلى الله عــــليه وآلــــه مــــا 
أقــسم بــه عــليه، وغــفر لــصلصائــيل خــطيئته وجــبر كســر جــناحــه، ورده إلــى 

مقامه مع الملائكة المقربين. 

الأمر السابع: جبريل يلهي الحسين حتى تستيقظ أمه: 
وفــــي المــــسألــــة الــــباهــــرة فــــي تــــفضيل الــــزهــــراء الــــطاهــــرة، عــــن أبــــي محــــمد 
الحسن بن طاهر القائني الهاشمي قال: جاء الحديث: أن جبرائيل نـزل 



يــومــا فــوجــد الــزهــراء نــائــمة والحســين قــلقا عــلى عــادة الأطــفال مــع أمــهاتــهم 
فـقعد جـبرائـيل يـلهيه عـن الـبكاء حـتى اسـتيقظت فـأعـلمها رسـول الله صـلى 

الله عليه وآله بذلك. 

الأمر الثامن: النبي يعلمنا أنه لا يجوز إيذاء الحسين: 
عـــن الـــحسن أن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وآلـــه أتـــي بـــالحســـين بـــن عـــلي 
عـليهما السـلام فـوضـع فـي حجـره فـبال عـليه فـاخـذ فـقال: لاتـزرمـوا ابـني ثـم 
دعــى بــماء فــصب عــليه. قــال الأصــمعي الازرام: الــقطع ، يــقال لــلرجــل إذا 
قـــــطع بـــــولـــــه أزرمـــــت بـــــولـــــك وأزرمـــــه غـــــيره إذا قـــــطعه، وزرم الـــــبول نـــــفسه إذا 

انقطع. 

الأمر التاسع: النبي يفدي إبنه للحسين: 
عـــن ابـــن عـــباس قـــال : كـــنت عـــند الـــنبي صـــلى الله عـــليه وآلـــه وعـــلى فخـــذه 
الأيســر ابــنه إبــراهــيم وعــلى فخــذه الأيــمن الحســين بــن عــلي وهــو تــارة يــقبل 
هـذا وتـارة يـقبل هـذا إذ هـبط جـبرائـيل بـوحـى مـن رب الـعالمـين، فـلما سـري 
عـــنه قـــال : أتـــانـــي جـــبرائـــيل مـــن ربـــي فـــقال: يـــا محـــمد إن ربـــك يـــقرء عـــليك 
الســـلام ويـــقول: لســـت أجـــمعها لـــك فـــأفـــد أحـــدهـــما بـــصاحـــبه، فـــنظر الـــنبي 
صـلى الله عـليه وآلـه إلـى إبـراهـيم فـبكى ونـظر إلـى الحسـين فـبكى، وقـال : 
إن إبـراهـيم أمـه أمـة، ومـتى مـات لـم يحـزن عـليه غـيري، وأم الحسـين فـاطـمة 
وأبــوه عــلي ابــن عــمي لحــمي ودمــي، ومــتى مــات حــزنــت ابــنتي وحــزن ابــن 
عــمي وحــزنــت أنــا عــليه، وأنــا أوثــر حــزنــي عــلى حــزنــهما يــا جــبرائــيل يــقبض 
إبـــراهـــيم فـــديـــته للحســـين، قـــال: فـــقبض بـــعد ثـــلاث فـــكان الـــنبي صـــلى الله 
عــــليه وآلــــه إذا رأى الحســــين عــــليه الســــلام مــــقبلا قــــبله وضــــمه إلــــى صــــدره 

ورشف ثناياه، وقال: فديت من فديته بابني إبراهيم. 



الأمر العاشر: النبي يلاعب الحسن والحسين: 
روى عــــدة أنــــه: كــــان الــــنبي صــــلى الله عــــليه وآلــــه يــــصلي فــــإذا سجــــد وثــــب 
الــــحسن والحســــين عــــلى ظهــــره فــــإذا أرادوا أن يــــمنعوهــــما أشــــار إلــــيهم أن 
دعـــــوهـــــما، فـــــلما قـــــضى الـــــصلاة وضـــــعهما فـــــي حجـــــرة وقـــــال: مـــــن أحـــــبني 
فـليحب هـذيـن، وفـي روايـة الحـلية: ذروهـما بـأبـي وأمـي، مـن أحـبني فـليحب 
هــذيــن عــن الــغزالــي والــفردوس عــن الــديــلمي قــال المــقدام بــن مــعدي كــرب :  
وقــال صــلى الله عــليه وآلــه : هــما وديــعتي فــي أمــتي، ومــن مــلاعــبته صــلى 
الله عـــليه وآلـــه مـــعهما مـــا رواه ابـــن بـــطة فـــي الإبـــانـــة مـــن أربـــعة طـــرق، عـــن 
ســــفيان الــــثوري، قــــال: دخــــلت عــــلى الــــنبي صــــلى الله عــــليه وآلــــه والــــحسن 
والحســين عــليهما الســلام عــلى ظهــره وهــو يــجثو لــهما ويــقول: نــعم الجــمل 
جـــــملكما، ونـــــعم الـــــعدلان أنـــــتما. وعـــــن ابـــــن نـــــجيح كـــــان الـــــحسن والحســـــين 
يـــركـــبان ظهـــر الـــنبي صـــلى الله عـــليه وآلـــه ويـــقولان : حـــل حـــل ويـــقول : نـــعم 
الجــــمل جــــملكما، وعــــن الــــسمعانــــي فــــي الــــفضائــــل، عــــن أســــلم مــــولــــى عــــمر 
قـال : رأيـت الـحسن والحسـين عـلى عـاتـقي رسـول الله صـلى الله عـليه وآلـه 
فــــــقلت: نــــــعم الــــــفرس لــــــكما فــــــقال رســــــول الله صــــــلى الله عــــــليه وآلــــــه : ونــــــعم 
الـــفارســـان هـــما، وعـــن ابـــن حـــماد، عـــن أبـــيه أن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وآلـــه 
بـرك لـلحسن والحسـين فحـملهما وخـالـف بـين أيـديـهما وأرجـلهما وقـال : نـعم 
الجـــمل جـــملكما، وفـــي روايـــة أبـــي يـــوســـف الخـــركـــوشـــي فـــي شـــرف الـــنبي 
صــلى الله عــليه وآلــه، عــن عــبد الــعزيــز بــإســناده، عــن الــنبي صــلى الله عــليه 
وآلـه أنـه كـان جـالـسا فـأقـبل الـحسن والحسـين فـلما رآهـما الـنبي صـلى الله 
عــــليه وآلــــه قــــام لــــهما واســــتبطأ بــــلوغــــهما إلــــيه، فــــاســــتقبلهما وحــــملهما عــــلى 
كــــتفيه، وقــــال : نــــعم المــــطي مــــطيكما ونــــعم الــــراكــــبان أنــــتما وأبــــوكــــما خــــير 

منكما. 



صفاته وألقابه: 
كــــان أشــــبه الــــناس بــــرســــول الله (صــــلّى الله عــــليه وآلــــه وســــلّم)، ربــــعة لــــيس 
بــالــطويــل ولا بــالــقصير، واســع الــجبين، كــثّ الــلحية، واســع الــصدر، عــظيم 
المـــنكبين، ضخـــم الـــعظام، رحـــب الـــكفين والـــقدمـــين، رجـــل الـــشعر، مـــتماســـك 
الــبدن، أبــيض مشــرب بحــمرة، نــشأ فــي ظــل جــده الــرســول الأعــظم صــلّى 
الله عــليه وآلــه وســلّم فــكان هــو الــذي يــتولــى تــربــيته ورعــايــته لازم أبــاه أمــير 
المــــؤمــــنين (عــــليه الســــلام) وحــــضر مــــدرســــته الــــكبرى مــــا يــــناهــــز ربــــع قــــرن. 
اشـترك فـي حـروب أبـيه الـثلاث: الجـمل، صـفين، النهـروان، ومـن ألـقابـه عـليه 
السـلام، الـرشـيد، الـشهيد، الـوفـي، الـطيب، الـسيد، الـزكـي، المـبارك، الـتابـع 

لمرضاة الله، الدليل على ذات الله، السبط، سيد شباب أهل الجنة. 

زوجاته وأولاده: 
تــزوج بليلى بــنت أبــي مــرة بــن عــروة بــن مــسعود الــثقفي، وأم إســحاق بــنت 
طــلحة بــن عــبيد الله الــتيمي، وشــاه زنــان بــنت كســرى يــزدجــرد مــلك الــفرس 
والــربــاب بــنت امــرئ الــقيس بــن عــدي ولــه مــن الأولاد والــبنات، الإمــام زيــن 

العابدين، علي الأكبر، جعفر، عبد الله، وبناته، سكينه وفاطمة ورقيّه. 

حياته مع أخيه: 
بـايـع لأخـيه الـحسن عـليه السـلام بـعد مـقتل أبـيه أمـير المـؤمـنين عـليه السـلام 
ســـنة 40 هـ وبـــلغ بـــه الاحـــترام لمـــقام الإمـــامـــة والأخـــوة مـــا ذكـــر الـــطبرســـي 
عـــن الإمـــام الـــصادق عـــليه الســـلام: مـــا مـــشى الحســـين بـــين يـــدي الـــحسن 
عــليه الســلام قــط ولا بــدره بــمنطق إذا اجــتمعا تــعظيماً لــه وعــاش بــعد أخــيه 
الحسن عليه السلام عشر سنين، كان فيها الإمـام المفترض الطاعـة على 



رأي طـائـفة عـظيمة مـن المسـلمين وسـبط الـرسـول صـلّى الله عـليه وآلـه وسـلّم 
وريـــحانـــته وثـــانـــي الـــثقلين الـــلذيـــن خـــلفهما صـــلّى الله عـــليه وآلـــه وســـلّم فـــي 
الأمــة ـ الــكتاب والــعترة ـ وســيد شــباب أهــل الــجنة بــإجــماع المســلمين خــرج 
مــن المــديــنة بــأهــله وصــحبه مــتوجــهاً إلــى مــكة مــمتنعاً عــن بــيعة يــزيــد وكــان 
خـروجـه لـيلة الأحـد لـيومـين بـقيا مـن شهـر رجـب سـنة 60 هـ وهـو يـتلو قـولـه 
تـعالـى: فخـرج مـنها خـائـفاً يـترقـب قـال ربـي نـجني مـن الـقوم الـظالمـين دخـل 
مــــكة لــــثلاث مــــضين مــــن شــــعبان ســــنة 60 هـ وهــــو يــــتلو قــــولــــه تــــعالــــى: ولمــــا 
تـــوجـــه تـــلقاء مـــديـــن قـــال عـــسى ربـــي أن يهـــديـــني ســـواء الســـبيل وافـــته كـــتب 
أهــل الــكوفــة ووفــودهــم بــالــبيعة والــطاعــة حــتى اجــتمع عــنده اثــنا عشــر ألــف 

كتاب 
أرسـل مـن مـكة ابـن عـمه مسـلم بـن عـقيل إلـى الـكوفـة سـفيراً ومـمثلاً بـلغه أن 
يـــزيـــد بـــن مـــعاويـــة أرســـل إلـــيه مـــن يـــغتالـــه ولـــو كـــان مـــتعلقاً بـــأســـتار الـــكعبة 
خـرج مـن مـكة فـي الـيوم الـثامـن مـن شهـر ذي الـحجة ـ يـوم الـترويـة ـ سـنة 
60 هـ بــــعد أن خــــطب فــــيها مــــعلناً دعــــوتــــه دخــــل الــــعراق فــــي طــــريــــقه إلــــى 
الـــكوفـــة ولازمـــه مـــبعوث ابـــن زيـــاد ـ الحـــر بـــن يـــزيـــد الـــريـــاحـــي ـ حـــتى أورده 
كـربـلاء وصـل كـربـلاء فـي الـيوم الـثانـي مـن المحـرم سـنة 61 هجـريـة ومـا إن 
حــــط رحــــله بــــكربــــلاء حــــتى أخــــذت جــــيوش ابــــن زيــــاد تــــتلاحــــق حــــتى بــــلغت 

ثلاثون ألفاً. 

مكارم الأخلاق عند الشهيد: 
الكريم السخـي: 

جــاء إلــى الإمــام الحســين (عــليه الســلام) أعــرابــي فــقال: يــا بــن رســول الله 
قــد ضــمنت ديــة كــامــلة وعجــزت عــن أدائــها، فــقلت فــي نــفسي: أســأل أكــرم 
الــــناس. ومــــا رأيــــت أكــــرم مــــن أهــــل بــــيت رســــول الله (صــــلى الله عــــليه وآلــــه) 
فقال له الحسين يا أخا العرب اسألك ثلاث مسائل فإن أجبت عن واحده 



أعــطيتك ثــلث المــال، وإن أجــبت عــن اثــنين أعــطيتك ثــلثي المــال، وإن أجــبت 
عـــن الـــكل أعـــطيتك الـــكل، فـــقال الأعـــرابـــي: أمـــثلك يـــسأل مـــثلي، وأنـــت مـــن 
أهــــــل الــــــعلم والشــــــرف!؟ فــــــقال الحســــــين: بــــــلى، ســــــمعت جــــــدي رســــــول الله 
(صـــلى الله عـــليه وآلـــه) يـــقول: المـــعروف بـــقدر المـــعرفـــة فـــقال الأعـــرابـــي: ســـل 
عــما بــدا لــك، فــإن أجــبت وإلاّ تــعلمت مــنك، ولا قــوة إلاّ بــالله.فــقال الحســين: 
أي الأعـــمال أفـــضل؟ فـــقال الأعـــرابـــي: الإيـــمان بـــالله. فـــقال الحســـين: فـــما 
الــنجاة مــن الهــلكة؟ فــقال الأعــرابــي: الــثقة بــالله. فــقال الحســين: فــما يــزيــن 
الـــرجـــل؟ فـــقال الأعـــرابـــي: عـــلم مـــعه حـــلم. فـــقال عـــليه الســـلام: فـــإن أخـــطأه 
ذلـك فـقال: مـالٌ مـعه مـروءة. قـال: فـإن أخـطأه ذلـك؟ فـقال: فـقرٌ مـعه صـبر. 
فــقال الحســين عــليه الســلام: فــإن أخــطأه ذلــك؟ فــقال الأعــرابــي: فــصاعــقة 
تـنزل مـن الـسماء فتحـرقـه فـإنـه أهـل لـذلـك. فـضحك الحسـين (عـليه السـلام) 
وأعــــطاه صــــرةّ فــــيها ألــــف ديــــنار، وأعــــطاه خــــاتــــمه، وفــــيه فــــص قــــيمته مــــئتا 
درهـم، وقـال: يـا أعـرابـي ! أعـط الـذهـب إلـى غـرمـائـك، واصـرف الـخاتـم فـي 
نـفقتك، فـأخـذ الأعـرابـي ذلـك وقـال: الله أعـلم حـيث يـجعل رسـالـته قـال أنـس 
بـــن مـــالـــك: كـــنت عـــند الحســـين عـــليه الســـلام، فـــدخـــلْت عـــليه جـــاريـــة فـــحيَّته 
بـطاقـة ريـحان فـقال لـها: أنـت حـرة لـوجـه الله، فـقلت تـحييك بـطاقـة ريـحان لا 
خــطر لــها فــتعتقها ؟! قــال: كــذا أدََّبــنا الله، قــال: وإذَِا حـُــــيِّيتمُ بـِــتحَِيَّةٍ فـَـحَيُّوا 
بـِـــــاحَـْـــــــسَنَ مـِــــــنهَْآ أوَْ ردُُّوهـَـــــآ[ســـــورة الـــــنساء: الآيـــــة 86] وكـــــان أحـــــسن مـــــنها 
عتقها وجاء إليه أعرابي - فأنشده مقطوعة شعرية بينَّ بها حاجته فقال: 

  

ك مـن دون بابـك الحلقـھ لم یَخِب الآنَ مَن رَجاك ومَن .. حرَّ
أنــت جــوادٌ، وأنــت معـتـمـدٌ .. أبـوك قـد كـان قاتـل الفسقـھ
لولا الـذي كـان مـن أوائلكـم .. كانت علینـا الجحیـم منطبقـھ



وكـان الحسـين يـصلي آنـذاك فـلما فـرغ مـن صـلاتـه، لـف عـلى طـرف رداء لـه 
 : أربعة آلاف دينار ذهب، وناوله قائلاً

  

فــأخــذ الأعــرابــي يــبكي شــوقــا، ثــم تــصعدت مــن أعــماقــه آهــات حــارة، وقــال: 
كيف تبلى هذه الأيدي الكريمة ؟ 

العابد الزاهد: 
كــــــان الحســــــين (عــــــليه الســــــلام) يــــــحج كــــــل ســــــنة، إلاّ إذا حــــــالــــــت دون ذلــــــك 
الــظروف. وكــان يــمشي عــلى قــدمــيه إذا حــج، وتــقاد بــجانــبيه عشــرات الإبــل 
بــغير راكــب، فــيتفقد كــل مــسكين فــقير، صــفرت يــداه عــن تــهيئة راحــلة لــلحج 
فـيسوق إلـيه الـراحـلة مـن الإبـل الـتي مـعه. وكـان يـصلي كـل لـيلة ألـف ركـعة 
حــتى ســئل نجــله الإمــام زيــن الــعابــديــن (عــليه الســلام): مــا بــال أبــيك قــليل 
الأولاد؟. فأجاب: (إنه كان يصلي في كل ليلة ألف ركعة، فمتى يحرث). 

وفاته عليه السلام: 
 قتل عليه السلام شهيداً في كربلاء من أرض العـراق عاشر المحرم سنة  
61 مــن الهجــرة بــعد الظهــر مــظلومــاً ظــمآن صــابــراً محتســباً. وكــان عــمره 
عـليه السـلام يـوم قـتل 56 سـنة. عـاش مـنها مـع جـده رسـول الله صـلى الله 

عليه وآله ست سنين أو سبع سنين وشهوراً، وقال المفيد سبع سنين ومـع  

خـذھـا فـإنِــي إلـیــك مـعـتـذرٌ .. واعلمْ بأنـي علیـك ذو شفقـھ
نا الغداة عصاً .. كانـت سمانـا علـیـك مندفـقـھ لو كان في سرِّ
لكـنَّ ریـب الـزمـان ذو غِـیَـرٍ .. والـكـفُّ مـنـي قلیـلـةُ النفـقـھ



أبـيه أمـير المـؤمـنين 37 سـنة. ومـع أبـيه بـعد وفـاة جـده صـلى الله عـليه وآلـه 
30 ســـنة إلا أشهـــراً ومـــع أخـــيه الـــحسن  47 ســـنة، ومـــع أخـــيه بـــعد وفـــاة 
أبـــيه نـــحو عشـــر ســـنين، وبـــقي بـــعد وفـــاة أخـــيه الـــحسن عـــليه الســـلام إلـــى 
وقـــــت مـــــقتله عشـــــر ســـــنين. لازم أبـــــاه أمـــــير المـــــؤمـــــنين عـــــليه الســـــلام وحـــــضر 
مـــدرســـته الـــكبرى مـــا يـــناهـــز ربـــع قـــرن. إشـــترك فـــي حـــروب ثـــلاث مـــع أبـــيه: 
الجــــمل، صــــفين، النهــــروان، وحـُــــــمل رأســــه الشــــريــــف إلــــى الــــكوفــــة فــــي لــــيلة 
الـحادي عشـر مـن المحـرم وقـد حـُـــملت عـائـلته مـن كـربـلاء فـي الـيوم الـحادي 
عشـر وجـيء بـهم إلـى الـكوفـة سـبايـا ثـم حـملوا مـنها إلـى الـشام، دفـنه إبـنه 
زيـن الـعابـديـن فـي 13 محـرم، أمـا شـجاعـته فـقد أنسـت شـجاعـة الـشّجعان 
وبــــطولــــة الأبــــطال وفــــروســــيّة الــــفرســــان مــــن مــــضى ومــــن ســــيأتــــي إلــــى يــــوم 
الــقيامــة، فــهو الــذي دعــا المــنافــقين إلــى المــبارزة فــلم يــزل يــقتل كــل مــن بــرز 
إلـــيه حـــتى قـــتل مـــقتلة عـــظيمة، وهـــو الـــذي قـــال فـــيه بـــعض الـــرواة: والله مـــا 
رأيـــــت مـــــكثوراً قـــــطّ قـــــد قـــــتل ولـــــده وأهـــــل بـــــيته وأصـــــحابـــــه أربـــــط جـــــأشـــــاً ولا 
أمــضى جــنانــاً ولا أجــرأ مــقدمــاً مــنه والله مــا رأيــت قــبله ولا بــعده مــثله وإن 
كـــانـــت الـــرجّـــالـــة لتشـــدّ عـــليه فيشـــدّ عـــليها بـــسيفه فـــتنكشف عـــن يـــمينه وعـــن 
شـــــمالـــــه انـــــكشاف المـــــعزى إذا شـــــدّ فـــــيها الـــــذئـــــب، ولـــــقد كـــــان يحـــــمل فـــــيهم 
فينهــزمــون مــن بــين يــديــه كــأنـّـهم الجــراد المنتشــر، وهــو الــذي حــين ســقط عــن 
فـرسـه إلـى الأرض وقـد أثـخن بـالجـراح، قـاتـل راجـلاً قـتال الـفارس الـشّجاع 
يــــتقّي الــــرمّــــية ويــــفترص الــــعورة. ويشــــدّ عــــلى الــــشّجعان وهــــو يــــقول: أعــــليّ 
تـجتمعون، وهـوالـذي جـبن الـشّجعان وأخـافـهم وهـو بـين المـوت والـحياة، وهـو 
الــذي صــبر عــلى طــعن الــرمّــاح وضــرب الــسّيوف ورمــي الــسّهام حــتى وجــد 
فــي ثــيابــه وجســده الــطاهــر مــائــة وعشــرون رمــية بــسهم و فــي جســده ثــلاث 
وثلاثون طعنة برمح وأربع وثلاثون ضربة بسيف وكل ذلك فـي سبيل الله. 



الفهــرس 

3سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم
5التعريف بأسلاف الرسول صلى الله عليه وسلم 

12ولادتـه صلى الله عليه وسلم
13رضاعته وطفولته صلى الله عليه وسلم
14فترة شبابه وعمله صلى الله عليه وسلم

16زواجــه صلى الله عليه وسلم
19أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
20بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم
21محاربتـه للشـرك

25فتح مكـة
27بعد فتح مكـة

28مرض النبـي صلى الله عليه وسلم
29الكتاب الذي لم يكتب
30اللحظات الأخيرة

33الإمام علي عليه السلام
34علي في القرآن

40ولادتـه عليه السلام
42محبة الرسول لعلي

43علي يوم بدر



44علي في مصيبة الزهراء 
49زواج علي بعد فاطمة
50أزواج الإمام وأولاده
51علي طريح الفراش

55علي عليه السلام يفارق الحياة
63السيدة فاطمة عليها السلام

64فاطمة المرأة الفاضلة
69في بيت علي عليهما السلام

70أجر الرسالة
72فاطمة على فراش المرض

73الرسالة الأخيرة
75الحسن بن علي عليه السلام

76مولـد النور
78زوجاته وأولاده

79أوصافه عليه السلام
80بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

82الخيار بين الدنيا والدين
86نقض العهـد

88مكارم الاخلاق عند الحسين
92تشييع الحسين عليه السلام



95الحسين بن علي عليه السلام
97نسبه عليه السلام

98ولادته وكراماته عليه السلام
108صفاته وألقابه
108زوجاته وأولاده
108حياته مع أخيه

109مكارم الأخلاق عند الحسين
111وفاته عليه السلام



المصادر 
اســـتقيت المـــعلومـــات فـــي هـــذا الـــكتاب المـــبارك مـــن 
عـدة مـصادر عـديـدة ومـختلفة، سـواءً عـلى مسـتوى 
الــــــكتب والمــــــكتبات أو مــــــواقــــــع الانــــــترنــــــت المــــــعتمدة، 
وعـــــملت عـــــلى تجـــــميعها وتـــــدقـــــيقها بـــــشكل يـــــضمن 
لــــــــــلقاريء الإطــــــــــلاع والإســــــــــتفادة والــــــــــتعرفّ عــــــــــلى 
الـــــسيرة الـــــفاضـــــلة والـــــشمائـــــل الـــــعطِرة لآل الـــــبيت 
عـــــــليهم الـــــــصلاة والســـــــلام، واســـــــأل الله ان يـــــــجعل 

فضل هذا الكتابً خالصاً لوالدينا. 




